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مجلة كلية الآداب – جامعة الزقازيق

الإستقرار السياسى والطلب السياحى الدولي على مصر
دراسة جغرافية
سماح عبد القادر*                     رضـــا سليــم(
الملخص  

تبدو الأحداث التي تهدد الإستقرار السياسي، لا علاقة لها بالسياحة، لكن النظرة المدققة تكشف خلاف ذلك، وتظهر أن لها آثار مباشرة وغير مباشرة علي نجاح النشاط السياحي. وتستكشف هذه الورقة في دراسة وصفية-كمية العلاقة بين الإستقرار السياسي والطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر خلال العقود الست الأخيرة، من منظور علم الجغرافيا، وذلك من خلال رصد أثر الأعمال والممارسات التي تهدد الإستقرار السياسي في المقصد السياحي المصري، علي تطور الحركة السياحية القادمة له. وتنقسم هذه الدراسة إلي جزئين رئيسيين: يعرض الأول لسمات وخصائص البنية المكانية والنوعية للطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر، ويتناول الثاني حساسية الطلب السياحي الدولي للأعمال والأحداث التي تسبب عدم الإستقرار.  

الكلمات المفتاحية: مصر، الطلب السياحي، دورة الطلب السياحي، الأسواق السياحية، البنية المكانية للطلب السياحي، البنية النوعية للطلب السياحي، الإستقرار السياسي، الإضطرابات السياسية، الأعمال الإرهابية. 

مقدمة 

يُعرف الإستقرار السياسي political stability بأنه تأمين النظام السياسي القائم علي السلطة، من خطر التهديدات التي قد تطيح به وتهدم مؤسسات الدولة القائمة، سواء تهديدات داخلية أو خارجية مثل الثورة أو التمرد أو الإنقلاب أو الحرب وغيرها. والإستقرار السياسي لا يعتمد فقط على المال والسلاح، ولكن يعتمد أيضا على أيديولوجية وشعور بالوحدة الإجتماعية (Scruton, 2007, 660-661). ويأتي مرافقاً للإستقرار السياسي بشكل دائم ومستمر ظاهرة اللإستقرار السياسي political instability التي تشير إلي العملية التي يتم بموجبها التحريض والدعاية عمداً ضد النظام السياسي ومؤسسات الدولة، بما يجعلها غير مستقرة وييسر من إمكانية سقوطها في أيدي قوي داخلية أو خارجية (Scruton, 2007, 176)، وكلا المصطلحان مترابطان ولا يفترقان، لأن حفظ الإستقرار يكون ضد الأعمال التي تسبب عدم الإستقرار. 

وتبدو مفاهيم الإستقرار واللإستقرار السياسي أن لا علاقة لها بالنشاط السياحي، لكن النظرة المتعمقة تبين أن هناك علاقة وثيقة بين هذين المصطلحين والسياحة. فالإستقرار السياسي يمثل شرطاً أساسياً مسبقاً لإقامة نشاط سياحي فعال وناجح a prerequisite for tourist activity، فالأحداث التي تخلق عدم الإستقرار destabilisation تعرقل عملية التدفق السياحي، بما يعني أن النشاط السياحي يُحتمل أن ينهار تماماً عندما تكون الظروف السياسية غير مستقرة (Litvin, 1999, 51). وتشير معظم الشواهد والدلائل علي مدار التاريخ إلي أن دوافع السفر traveling motives تتأثر بالمخاطر والإحساس بالخوف وعدم الأمان، وذلك لأنها تمثل أكبر الحواجز والعقبات barriers and obstacles أمام السفر، ومن ثم أكبر القيود restrictions علي نمو حركة السياحة (Neumayer, 2004, 260-261). وفي هذا الصدد يذكر Hall C. ((1994, 123 أن الإضطرابات السياسية political turmoil وأعمال وحوادث العنف violent events قد أثرت علي حركة السفر منذ عصر الرومان، كما أن حركة الحج وزيارة الأماكن المقدسة (السياحة الدينية) في العصور الوسطي كانت تتأثر بأعمال العنف والحروب والإضطرابات السياسية. على الرغم من ذلك هناك بعض السائحين يفضلون المغامرة ولا تعيقهم الحرب war وأعمال الشغبriots  وأحداث العنف events of violence الأخرى، ولكن علي الجانب الآخر السائحون الذين يريدون رحلة آمنة a safe trip يتجاوز عددهم بنسب كبيرة عدد أولئك الذين يريدون رحلة أكثر خطورة a riskier trip (Nassar, 2012, 166). وهذا يعني أن حدوث الإضطراب unrest وأعمال الإرهاب terrorist actions وكل ما يسبب عدم الإستقرار السياسي political instability، يكون له تأثيره السلبي علي الطلب السياحي لعدد كبير من السائحين المحتملين (Neumayer, 2004, 259). 

وإذا كان اللاستقرار السياسي يهدد النشاط السياحي بالإنهيار، فإن الإستقرار السياسي يمهد ويوفر البيئة المناسبة لتطوير البنية الأساسية اللازمة للنشاط السياحي، كما أنه يلعب دوراً مهماً في التسويق والترويج السياحي tourism marketing and promotion، وذلك بسبب الدور الذي تلعبه التغطية الإعلامية media coverage، سواء مرئي أو مسموع أو مقروء، والتي تعكس الوضع والحالة السياسية في المقصد السياحي (Sönmez, 1998, 416). فالسائحون يختارون المقاصد السياحية الأكثر آماناً safer destinations التي تتمتع بهدوء وإستقرار سياسي يضمن لهم الأمن والأمان ويحقق نجاح الرحلات، ويتجنبون المقاصد التي تحمل الأحداث بها اضطرابات يُحتمل أن تُعرضهم للتهديدات والمواقف الخطرة threats and risky situations (Sönmez et al., 1999, 14-15). وعليه فإن التصورات عن الأمن والإستقرار السياسي perceptions of political stability and safety، وما يرتبط بهما من خرائط وصور ذهنية maps and mental images يكونها السائح عن الظروف والأحداث في المقصد السياحي محل الزيارة، تُعد أمراً حيوياً لجذب السائحين. وفي هذا الصدد يقول Richter & Waugh  (1986, 131) "أن كثيراً من القيادات والمخططين الوطنيين أما أنهم لا يدركون، أو لا يقرون، بالحقيقة القائلة بأن الإستقرار السياسي وليس جاذبية اللاندسكيب (مشهد/مظهر سطح الأرض) أو معالم الجذب الثقافية attractiveness of landscape or cultural attractions، هي التي تشكل المتطلب الجوهري السابق للسياحة"، ويضيف Poirier, R. (1997, 676) "أن صناع القرار في مجال الحكومة أو السياحة بحاجة إلى أن يصبحوا أكثر تمرساً وتطوراً في نهجهم لإدارة الأزمات، وأن يكونوا أكثر وعياً للأبعاد السياسية لتنمية السياحة more aware of the political dimensions of tourism development، وعليهم الإعتراف بالطبيعة السياسية للسياحة the political nature of tourism".     

وعليه فإن الإستقرار السياسي، بأي مقصد سياحي، يمثل أحد المتطلبات الأساسية لجذب الحركة السياحية إلي المواقع السياحية داخل هذا المقصد. ويمكن حصر وتصنيف الأعمال التي تهدد الاستقرار السياسي في المقصد السياحي في الصور المختلفة التالية: الحروب wars والتوترات الإقليمية والدولية international and regional tensions والإنقلابات coups والإرهاب terrorism والقلاقلunrest  المرتبطة بالثورات revolutions والإحتجاجات العنيفة violent protests والحروب الأهلية civil wars التطهير العرقي ethnic cleansing والإضرابات strikes وإعلان الأحكام العرفية declarations of martial law  (Nassar, 2012, Sönmez et al., 1999; Richter & Waugh,1986; Hall, 1994; Clements & Georgiou, 1998; Litvin, 1999; Neumayer, 2004; Sönmez, 1998; Fielding & Shortland, 2005; Sinha, 1998; Baker, 2010). ومثل هذه الأعمال أو حتي التهديد بمثلها - التي من شأنها أن تكدر وتهدد الإستقرار والأمن stability and security داخل المقصد – تؤدي بالسائحين إلي القيام بإلغاء رحلاتهم إلي هذا المقصد. ومثل هذه الأحداث التي تسبب عدم الاستقرار السياسي، لا تؤثر فقط علي النشاط السياحي في الدولة التي تقع بها، لكن يمتد تأثيرها إلي النشاط السياحي في الدول المجاورة (Nassar, 2012, 166)، بل وإلي الإقليم الذي تقع فيه كاملاً، وذلك تحت تأثير نظرية الدمينو a domino effect (Sönmez  et al., 1999, 13).   

وتمثل العلاقة بين الحركة السياحية والإستقرار السياسي ظاهرة من ظواهر القرن العشرين الواضحة التي لا تخطئها الملاحظة، ويمكن التأكيد علي أنها إمتدت إلي القرن الحادي والعشرين كما تشير الشواهد التي نعيشها، فكلما ساد الإستقرار السياسي كلما انتعش النشاط السياحي والعكس صحيح. 

وانطلاقاً مما سبق تتحدد الإشكالية البحثية التي تسعي هذه الدراسة إلي التصدي لها في السؤال التالي: "ماهي أبرز ملامح العلاقة بين الأعمال التي تهدد الإستقرار السياسي – محلياً وإقليمياً وعالمياً- وحركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر منذ منتصف القرن العشرين وحتي الآن"؟ 

منهجية الدراسة:

من الناحية المنهجية تنهض هذه الدراسة على تطبيق المنهج الوصفى، لأنها تقوم علي وصف وتحليل حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر وأثر الأعمال التي تهدد الإستقرار السياسي عليها باعتبار أن هذه الأعمال تعد من أبرز المحددات التي تؤثر علي تطور الحركة السياحية إلي مصر. وفي نطاق المنهج المستخدم يتم تطبيق المقترب التاريخي الذي يركز علي البعد الزمني للظاهرة محل الدراسة، حيث ترصد الدراسة التطورات الزمنية لحركة السياحة الدولية الوافدة لمصر وحساسيتها للأحداث السياسية، وبذلك يكون الإستقرار السياسي هو المتغير المستقل وحركة السياحة الدولية هي المتغير التابع. وفي إطار المنهج والمقترب الفكري المستخدمين في تلك الدراسة تُستَخدَم بعض الأدوات لجمع البيانات مثل: الزيارات الميدانية إلي وزارة السياحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجمع البيانات المطلوبة، الملاحظة للأحداث والظروف التي تعيشها مصر والمنطقة. بجانب ما سبق تستخدم الدراسة بعض الأساليب الكمية لمعالجة البيانات وتحليلها.

أهداف الدراسة
نظراً لأن هذه الدراسة تهدف إلي تقديم عرض وتحليل وصفي - كمي لأثر الأحداث التي تهدد الإستقرار السياسي على الطلب السياحي الدولي الوافد لمصر في العقود الست الأخيرة، فإن أهدافها تتركز فى العناصر التالية:

عرض سمات البنية المكانية والنوعية للطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر.
تتبع ورصد أثر توترات الإستقرار السياسي علي الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر في العقود الست الأخيرة-  منذ خمسينيات القرن العشرين وحتي 2012م.

وتتلخص عناصر الدراسة فى الآتي:

1-  الخصائص الجيوسياحية للطلب السياحي الدولي، 
2- حساسية الطلب السياحي الدولي للإستقرار السياسي. 
أولاً: الخصائص الجيوسياحية للطلب السياحي الدولي 
1- البنية المكانية للطلب السياحي الدولي 
يقصد الجغرافيون بالبنية المكانية للطلب السياحيspatial structure of tourist demand   دراسة التوزيع المكاني لمنابع الحركة السياحيةorigins of tourist flow  المتجهة إلي مقصد ماdestination ، أي دراسة التوزيع المكاني لأقاليم الإرسال السياحي tourist-sending regions، ويقسمون هذه البنية إلي نمطين: الأول هو البنية الدولية international structure  للطلب السياحي، والثاني هو البنية الداخلية domestic structure. وينال النمط الأول الحظ الأوفر في الدراسات الجغرافية، بسبب توافر البيانات، فضلاً عن أهميته الإقتصادية. وعند دراسة البنية المكانية للطلب السياحي الدولي تتم الدراسة علي مستويين: المستوي الأول هو المستوي الإقليمي regional level وفيه يتم تقسيم منابع حركة السياحة الدولية الوافدة للمقصد السياحي إلي أقاليم، والثاني هو المستوي القطري level of the countries وفيه تتم دراسة دول الإرسال tourist-sending countries حسب أهميتها في ضخ الحركة السياحية إلي المقصد (Pearce, 1987, 128). وينصب هدف هذا الجزء علي دراسة العلاقة الزمانية - المكانية the temporal-spatial relationship التي تربط بين المناطق المولدة للسياحة tourism-generating areas والمقاصد المصرية the Egyptian destinations. لذا فإنه سيتم دراسة وتحليل البنية المكانية للطلب السياحي الدولي المتجه إلي مصر علي المستويين الإقليمي والقطري عبر تطورها الزمني، حيث أنه سوف يتم الدمج بين المستويين الأول واالثاني في سياق التحليل المكاني لبنية الطلب. أي أنه سوف يتم تقسيم الطلب الدولي إلي أقاليم، وفي داخل كل إقليم سيتم دراسة وعرض الأوزان النسبية لدول الإرسال الرئيسية في ضخ الحركة السياحة من هذا الإقليم إلي المقصد السياحي المصري، فضلاً عن رصد تطور الحركة السياحية الوافدة من كل إقليم.  

 وللوقوف علي خصائص وسمات البنية المكانية للطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر خلال الفترة (1952-2012م)، يستفاد من البيانات الواردة في الجدولين (1) و (2) والأشكال (1) و (2) و(3) ما يلي:

· تنتظم البنية المكانية للسياحة الدولية الوافدة inbound tourism إلي مصر في ستة أقاليم (أسواق)، تتوزع بين فئتين هما: (أ) أقاليم رئيسية وقد بلغ متوسط ما تضخه مجتمعة ما يفوق 92٪ من السياحة الوافدة لمصر خلال فترة الدراسة، وهذه الأقاليم تضم إقليم السوق الأوروبي وإقليم السوق العربي وإقليم السوق الأمريكي، (ب) أقاليم ثانوية ولم يتجاوز متوسط نسبة مشاركتها مجتمعة في السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة محل الدراسة 8٪، وتشمل تلك الأقاليم علي إقليم السوق الإفريقي وإقليم السوق الأسيوي وإقليم السوق الأوقيانوسي.   
· إقليم السوق الأوروبي، يأتي ذلك الإقليم علي قمة الأسواق السياحية الوافدة إلي مصر، فقد بلغ متوسط مساهمة هذا السوق في حجم الطلب السياحي الدولي القادم إلي مصر خلال فترة الدراسة نحو 48,7٪، محققاً من وراء هذا الحجم من السائحين نسبة مشاركة في عدد الليالي السياحية بلغ متوسطها نحو 49٪، وتشير الأرقام السابقة إلي أن إقليم السوق الأوروبي ضخ خلال العقود الست الأخيرة نصف حركة السياحية الدولية القادمة لمصر تقريباً، وبمتوسط مدة إقامة خلال تلك الفترة بلغ 10,2 ليلة لكل سائح. وترجع أهمية السوق السياحي الأوروبي في مكون الطلب السياحي الدولي علي مصر إلي إحتوائه على مجموعة من الدول التي تقع في قائمة الدول العشرة الأولى في حركة السياحة الدولية علي مستوي العالم، والتي علي رأسها أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا (UNWTO, 1996, 4)، كما أن هذا السوق يعد أكبر الأسواق السياحية علي مستوي العالم ، إذ يساهم بما لا يقل عن نصف السياحة العالمية، فعلي سبيل المثال بلغت نسبة مساهمته في حركة السياحة العالمية في عام 2011م نحو 51,3٪ (UNWTO, 2012, 4).  
ويشير Evans, K (1999, 183) إلي أن سوق الطلب السياحي الأوروبي علي مصر يتسم بالملامح الآتية:(أ) تفضيل الرحلات الشاملة(
) في السفر Travel in a package tour  (ب) تفضيل السفر ضمن مجموعات Travel in a group ، (ج) مدة الإقامة length of stay قد تصل إلي 14 ليلة سياحية، (د) تفضيل السفر في الموسم  الشتوي Travel in the winter season، (هـ) ضرورة اصطحاب المجموعة مرشداً سياحياً Tourist guide، (و) تفضيل الإقامـة Accomodation  في الفنادق فئة 4 أو 5 نجوم. 

جدول (1) أسواق الطلب الدولي على السياحة المصرية  خلال الفترة (1952- 2012م)    
	الإجمالى
(ألف سائح)
	٪
	أخرى(
(ألف سائح) 
	٪
	الأمريكى
(ألف سائح)
	٪
	العربى
(ألف سائح)
	٪
	الأوروبى
(ألف سائح)
	        السوق 
السنة

	75,6
	12,8
	9,7
	24,1
	18,2
	27,8
	21,0
	35,3
	26,7
	1952

	149,5
	5,9
	8,7
	18,3
	27,4
	28,6
	42,7
	47,2
	70,6
	1955

	285,5
	10,7
	30,4
	13,1
	37,5
	44,3
	126,5
	31,9
	91,0
	1960

	542,3
	7,6
	41,2
	8,2
	44,5
	56,1
	304,2
	28,1
	152,4
	1965

	358,6
	10,1
	36,2
	7,0
	25,1
	64,5
	231,3
	18,4
	66,0
	1970

	792,8
	8,2
	65,0
	9,6
	76,1
	55,2
	437,6
	27,0
	214,1
	1975

	1253,1
	8,1
	101,5
	14,2
	177,9
	38,2
	478,7
	39,5
	495,0
	1980

	1518,4
	7,8
	117,7
	13,6
	206,5
	37,2
	564,1
	41,4
	630,1
	1985

	2600,1
	6,1
	157,3
	6,9
	179,4
	43,8
	1140,2
	43,2
	1123,2
	1990

	3133,7
	8,6
	269,4
	7,3
	228,8
	26,3
	824,2
	57,8
	1811,3
	1995

	5506,6
	6,6
	363,6
	6,2
	341,5
	18,1
	996,7
	69,1
	3804,8
	2000

	8607,8
	5,7
	490,7
	3,5
	301,3
	19,7
	1695,7
	71,1
	6120,1
	2005

	14730,8
	6,1
	890,3
	3,8
	559,8
	14,2
	2091,8
	75,9
	11180,7
	2010

	9845,1
	5,5
	541,4
	2,9
	285,5
	18,3
	1801,7
	73,3
	7216,5
	2011

	11531,8
	6,2
	719,6
	2,1
	236,0
	21,3
	2456,3
	70,4
	8119,9
	2012


  ( تضم السوق الأسيوي والإفريقي والأوقيانوس.  
المصدر: تم جمع بيانات الجدول اعتمادً علي المصادر التالية: 

(1) - (زيتون، 1965، . 26- 27).    
(2) – (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1965 إلي  1985). 
(3) – (Ministry of Tourism, 1986 to 2010).  

(4) – (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، 2012). 
(5) – (Central Bank of Egypt, 2013, 141-142).
واستناداً إلي الإصدارات الإحصائية لوزارة السياحة المصرية، فإن البنية المكانية للطلب الأوروبي علي السياحة المصرية وفقاً للمُرَكب القطري تشير إلي ما يلي: (أ) كل دول إقليم السوق الأوروبي تكاد تُشَارك تقريباً في الحركة السياحية الوافدة لمصر، (ب) حتي نهاية القرن العشرين كان علي رأس دول الإرسال السياحي tourist-sending countries من القارة الأوروبية لمصر كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا، (ج) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قفزت دولة روسيا الإتحادية لتكون علي رأس الدول الأوروبية المرسلة للحركة السياحية إلي مصر. فعلي سبيل المثال في عام 1985م كان علي قمة الطلب السياحي الأوروبي الوافد لمصر حركة السياحة الفرنسية والتي مثلت 19٪ من اجمالي الطلب السياحي الأوروبي إلي مصر، جاء بعدها حركة السياحة الألمانية بنصيب 18٪، ثم حركة السياحة البريطانية بنصيب 16,4٪، تلتها حركة السياحة الايطالية بنصيب 13٪ من اجمالي الطلب السياحي الأوروبي علي مصر، وهذا يعني أن هذه الدول الأربع ضخت تقريباً ثلثي حجم الطلب السياحي الأوروبي لمصر في هذا العام (Ministry of Tourism, 1986, 10). أما في عام 1990م احتل قمة الطلب السياحي الأوروبي القادم لمصر حركة السياحة الألمانية والتي بلغت 19,4٪ من اجمالي الطلب السياحي الأوروبي الوافد لمصر، جاءت بعدها حركة السياحة البريطانية بنصيب 19,2٪، ثم حركة السياحة الفرنسية بنصيب 14,6٪، تلتها حركة السياحة الإيطالية بنصيب 9,5٪ من اجمالي الطلب السياحي الأوروبي القادم لمصر، وهذا يشير إلي أن هذه الدول الأربع ضخت أكثر من ثلاثة أخماس حجم الطلب السياحي الأوروبي المتجه إلي  مصر في هذه السنة (Ministry of Tourism, 1991, 10). في عام 2000م استمرت حركة السياحة الألمانية علي قمة الطلب السياحي الأوروبي الوافد لمصر بنصيب 20,7٪ من اجمالي الطلب السياحي الأوروبي، أتت بعدها حركة السياحة الايطالية بنصيب 19,8٪، ثم حركة السياحة الفرنسية والبريطانية بنصيب 10٪ لكل منهما من اجمالي الطلب السياحي الأوروبي إلي مصر، وفي هذا العام بدا سوق الطلب السياحي الروسي حاضرا علي الساحة السياحية في مصر بنصيب 5٪ من جملة الطلب السياحي الأوروبي القادم إلي مصر (Ministry of Tourism, 2000, 18). في عام 2010م قفزت حركة السياحة الروسية لتحتل صدارة الطلب السياحي الأوروبي الوافد لمصر بنصيب 25,6٪ من جملة الطلب السياحي الأوروبي علي مصر، جاءت بعدها حركة السياحة البريطانية بنصيب 13٪، ثم حركة السياحة الألمانية بنصيب 12٪ من جملة الطلب السياحي الأوروبي علي مصر، تلتها حركة السياحة الإيطالية بنصيب 10,2٪ ثم حركة السياحة الفرنسية بنصيب 5,4٪ من جملة الطلب السياحي الأوروبي علي مصر (وزارة السياحة، [image: image5.emf]0%
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2011، 11-12). 
وبفحص الخريطة الزمنية لتطور حجم الطلب السياحي الأوروبي علي مصر يتضح الأتي: (أ) لم يحتل إقليم السوق الأوروبي طوال فترة الدراسة (1952-2012م) قمة مصادر الضخ السياحي الدولي لمصر، فقد شهد هذا السوق فترات من التراجع التي حل فيها ثانياً بعد السوق العربي، وقد تمثلت هذه الفترات في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين اللذين شهدا أدني نسب مشاركة للسوق الأوروبي في السياحة الوافدة لمصر، والتي بلغت 18٪ و27٪ علي التوالي. ومنذ ثمانينيات القرن العشرين وحتي بدايات العقد الثاني من الألفية الثالثة شهدت مشاركة السوق الأوروبي في السياحة الدولية القاصدة مصر تطوراً ونمواً كبيراً، فعلي سبيل المثال قد بلغت نسبة مساهمة هذا السوق أكثر من ثلاثة أرباع حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر في عام 2010م قبل انطلاق ثورة 25 يناير 2011م، في حين أنه بعد الثورة لم تقل نسبة مشاركة تلك السوق عن 70٪. (ب) بلغ متوسط الزيادة السنوية average annual increase  في حجم حركة السياحة الأوروبية الوافدة لمصر خلال فترة الدراسة نحو 135 ألف سائحاً، كما أنه خلال تلك الفترة تضاعف الطلب السياحي الأوروبي علي مصر بأكثر من 304 ضعفاً. ويؤكد هذا النمو الهائل في حجم حركة السياحة الأوروبية الوافدة إلي مصر خلال تلك الفترة، متوسط معدل النمو السنوي average annual growth rate للحركة السياحية القادمة من هذا السوق والذي بلغ نحو 5,1٪.

 ويمكن تفسير ذلك بالأتي: (أ) إرتفاع مستوي دخل المواطن الأوروبي بما انعكس علي رفاهيته وتنامي رغبة السفر لديه، والتي أصبحت تشكل جزءاً من المكون الثقافي لحياته، فعلي سبيل المثال قد أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2011م إلي أن متوسط نصيب المواطن الأوروبي من الدخل القومي الإجمالي قد بلغ في عام 2009م نحو 14,25 ألف دولار أمريكي تقريباً (United Nations Development Programme, 2011, 165)، (ب) التطورات التقنية في وسائل النقل وخصوصاً النقل الجوي، الذي سهل من وصول السائح الأوروبي إلي مصر، بما قدمه من إختزال في المسافة الزمنية جعلت السائح القادم من أوروبا إلي مصر يشعر بقصر المسافة المكانية وبالتالي بالقرب المكاني – نسبياً - بين السوق الأوروبية والمقاصد السياحية في مصر، فضلاً عن ذلك فإن سرعة النقل الجوي تؤدي لخفض وقت الترفيه الضائع للسائح الأوروبي القادم لمصر ويعطيه مجالاً أرحب لإمكانية الإنتقال بين أكثر من مقصد سياحي داخل مصر سواء ثقافي أو ترفيهي أو غيرهما، فشبكة الطرق الجوية تمثل الأوعية التي تتدفق من خلالها تيارات الحركة السياحية المنقولة بين الأقاليم المرسلة للسائحين tourist-sending regions والأقاليم المستقبلة لهم tourist-receiving regions، فالطيران يعد شريان الحياة ولازمة من لوازم تطور ونمو حركة السياحة الأوروبية إلي مصر في العصر الحاضر (عز الدين ، 2005، 624- 633 ، بتصرف)، (ج) التطورات التقنية في وسائل الإتصالات وخصوصاً شبكة المعلومات الدولية، التي يسرت لوكلاء السياحة والسفر التسويق للمنتج المصري، وفي الوقت ذاته يسرت للسائح الأوروبي إمكانية التعرف علي عروض رحلات السفر للمقاصد السياحية في مصر. وكل ذلك انعكس علي ثراء سوق الطلب السياحي الأوروبي الوافد إلي مصر مقارنة بباقي الأسواق الأخري. 

جدول (2) تطور الليالي السياحية للطلب الدولي على السياحة المصرية  خلال الفترة (1955- 2012م)    
	الإجمالى
(ألف ليلة)
	٪
	أخرى(
(ألف ليلة) 
	٪
	الأمريكى
(ألف ليلة)
	٪
	العربى
(ألف ليلة)
	٪
	الأوروبى
(ألف ليلة)
	      السوق السنة

	2751,0
	2,8
	77,0
	6,8
	187,1
	40,4
	1111,4
	50,0
	1375,5
	1955

	4560,0
	8,9
	407,0
	7,3
	331,0
	50,2
	2291,0
	33,6
	1531,0
	1960

	7326,3
	6,1
	446,9
	4,7
	344,3
	61,1
	4476,4
	28,1
	2058,7
	1965

	4574,0
	10,1
	462,0
	7,0
	320,2
	64,5
	2950,2
	18,4
	841,6
	1970

	5854,0
	2,6
	152,2
	9,1
	532,7
	53,1
	3108,5
	35,2
	2060,6
	1975

	8084,0
	3,1
	250,6
	11,3
	905,4
	38,2
	3088,2
	47,4
	3831,8
	1980

	9007,1
	4,6
	414,4
	12,9
	1161,6
	44,0
	3962,6
	38,5
	3468,5
	1985

	19942,7
	3,6
	695,2
	5,6
	1126,6
	48,1
	9599,8
	42,7
	8521,1
	1990

	20451,4
	8,1
	1656,6
	7,2
	1462,5
	32,2
	6587,9
	52,5
	10744,4
	1995

	32787,9
	4,8
	1561,5
	6,0
	1965,1
	17,0
	5577,7
	72,2
	23683,6
	2000

	85171,9
	4,5
	3822,5
	4,5
	3821,1
	26,1
	22259,3
	64,9
	55269,4
	2005

	147385,1
	5,0
	7382,6
	4,5
	6621,1
	19,8
	29123,1
	70,7
	104257,9
	2010

	114213,5
	4,9
	5614,6
	3,8
	4351,3
	26,5
	30272,1
	64,8
	73976,5
	2011

	137818,5
	7,1
	9792,1
	3,1
	4285,2
	21,2
	29266,1
	65,6
	90455,1
	2012


  ( تضم السوق الأسيوي والإفريقي والأوقيانوس.  
المصدر: تم جمع بيانات الجدول اعتمادً علي المصادر التالية: 

(1) – (زيتون، 1965، 26- 27).    
(2) – (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 1965 الي 1985). 
(3) – (Ministry of Tourism, 1986 to 2011).  

(4) – (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2012) 
(5) – (Central Bank of Egypt, 2013, 141-142).
· إقليم السوق العربي، جاء هذا الإقليم في المرتبة الثانية بعد إقليم السوق الأوروبي بين الأقاليم المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلي مصر، فقد بلغ متوسط مساهمة هذا السوق في إجمالي حجم الطلب السياحي الدولي المتجه إلي المقاصد السياحية المصرية خلال فترة الدراسة نحو 34,2٪، مساهماً في حجم عدد الليالي السياحية المتحققة خلال تلك الفترة بنسبة مشاركة بلغ متوسطها نحو 38,7٪، وتدل هذه الأرقام علي أن إقليم السوق السياحي العربي يُصدر إلي مصر أكثر من ثُلث حركة السياحية الدولية الوافدة إليها. وقد تميز الطلب السياحي العربي علي مصر بطول متوسط مدة الإقامة التي يقضيها السائح العربي خلال الفترة محل الدراسة، والذي بلغ نحو 12,1 ليلة، أي أكثر من متوسط مدة إقامة السائح الأوروبي خلال تلك الفترة بنحو ليلتين تقريباً. 
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وعموماً فإن سوق الطلب العربي علي مصر يتميز بعدة خصائص هي كالأتي: (أ) أن نمط الزيارة للسائحين العرب يغلب عليه نمط الزيارات العائلية Family Visits، (ب) يشكل الترفيهEntertainment  والتسوقShopping  الأغراض الرئيسية للزيارة في الغالب، (ج) تكون الإقامة غالباً في القرى السياحية والفنادق فئة  4 أو/و 5 نجوم، (د) يُكَرر السائح العربي الزيارة غالباً Mostly repeat visits ، (هـ) أكثر الزيارات تكون خلال شهور فصل الصيف، (و) يميل السائح العربي لقضاء مدة إقامة تكون طويلة  (Evans, 1999,183). 
ووفقاً لإحصاءات وزارة السياحة في مصر فإن البنية المكانية للطلب العربي علي السياحة المصرية وفقاً للمركب القُطري تشير إلي ما يلي: (أ) أن كل الدول العربية تكاد تشارك في حركة السياحة الدولية القاصدة مصر، (ب) جاء علي رأس الطلب السياحي العربي كل من السعودية وليبيا والسودان وفلسطين، فعلي سبيل المثال في عام 1985م كانت المملكة العربية السعودية تحتل صدارة الطلب السياحي العربي المتجه إلي مصر بنصيب بلغ 24,6٪ من جملة الطلب السياحي العربي بمصر، جاءت بعدها السودان بنصيب 19,1٪، ثم فلسطين بنصيب 18٪، أي أن تلك الدول الثلاث ضخت أكثر من ثلاثة أخماس الطلب السياحي العربي المتجه إلي مصر (Ministry of  Tourism, 1986, 31).  وفي عام 1990م احتلت ليبيا قمة الطلب السياحي العربي الوافد إلي مصر بنصيب بلغ 26,1٪ من جملة الطلب السياحي العربي بمصر، جاءت بعدها السودان بنصيب 19,4٪، ثم المملكة العربية السعودية بنصيب 15,7٪ من جملة الطلب السياحي العربي بمصر، أي أن تلك الدول الثلاث شكلت أكثر من ثلاثة أخماس الطلب السياحي العربي الوافد إلي مصر في عام 1990م (Ministry of  Tourism, 1990, 37). وفي عام 2000م أشارت البنية المكانية للطلب السياحي العربي الوافد إلي مصر علي المستوي الُقطري إلي أن المملكة العربية السعودية جاءت علي قمة هذا الطلب السياحي بنصيب بلغ 24,2٪، جاءت بعدها ليبيا بنصيب 15,3٪، ثم فلسطين بنصيب 15,1٪، وهذا يعني أن هذه الدول الثلاث شكلت أكثر من نصف الطلب السياحي العربي الوافد إلي مصر في عام 2000م  (Ministry of  Tourism, 2000, 46).  أما في عام 2010م احتلت ليبيا صدارة الطلب السياحي العربي الوافد إلي مصر بنصيب بلغ 21,6٪، جاءت بعدها المملكة العربية السعودية بنصيب 17,9٪، ثم السودان بنصيب 9,1٪، وهذا يشير إلي أن هذه الدول الثلاث شكلت مايقرب من نصف الطلب السياحي العربي الوافد إلي مصر في عام 2010م  (Ministry of  Tourism, 2011). 

وبمراجعة قراءة الخريطة الزمنية لتطور الطلب السياحي العربي علي مصر يتضح الأتي: (أ) لم يحتل السوق العربي طوال فترة الدراسة المرتبة الثانية بين مصادر الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر، فقد شهد هذا السوق فترات من الإزدهار التي صعد خلالها إلي قمة الأسواق السياحية التي تتجه إلي مصر ومتفوقاً علي السوق الأوروبي، وقد تمثلت هذه الفترات في عقدي الستينيات والسبعينيات وبدايات عقد التسعينيات من القرن العشرين، فقد شهدت تلك الفترات أعلي نسب مشاركة للسوق العربي في السياحة الدولية الوافدة لمصر، والتي بلغت 56,1٪ و64,5٪ و43,8٪ علي التوالي. (ب) أهم ما يُلاحظ علي الطلب السياحي العربي المتجه إلي مصر أن نسبة مشاركته منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين وحتي بدايات العقد الثاني من الألفية الثالثة قد شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة باجمالي السياحة الدولية القاصدة مصر، فعلي سبيل المثال قد بلغت نسبة مساهمة هذا السوق أكثر من ربع حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر في عام 1995م، لكن هذه النسبة تراجعت لتمثل نحو سُبع وخُمس حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر في عامي 2010م و2012م علي التوالي. (ج) بلغ متوسط الزيادة السنوية في حجم حركة السياحة العربية المتجهة إلي مصر خلال الستة عقود الأخيرة نحو 40,6 ألف سائح سنوياً، كما أنه خلال تلك الفترة زاد الطلب السياحي العربي علي مصر بنحو 117 ضعفاً. ويؤكد هذا التطور والنمو في حجم السياحة العربية علي مصر خلال تللك الفترة، أن متوسط معدل النمو السنوي للحركة السياحية القادمة من هذا السوق قد بلغ نحو 1,9٪. 

ويمكن تفسير ذلك النمو والتطور الواضح في حجم الطلب السياحي العربي الوافد إلي مصر إلي الأتي: (أ) الحتمية الجغرافية التي جعلت مصر تقع في قلب الوطن العربي بإمتداده من المحيط إلي الخليج، وهذه الحتمية جعلت من المسافة - الطبيعية والزمنية - عاملاً مساعدا يسر من سهولة وصول السائح العربي إلي مصر سواء قادماً من الشرق أو الغرب، (ب) إرتفاع مستوي دخل المواطن العربي بعد إكتشاف النفط  خاصة في منطقة الخليج العربي، بما أدي إلي زيادة رغبة السفر لديه، فعلي سبيل المثال بلغ متوسط نصيب المواطن العربي من الدخل القومي الإجمالي في عام 2009م نحو 8,25 ألف دولار أمريكي تقريباً (United Nations Development Programme, 2011, 165).          
· إقليم السوق الأمريكي، حل ذلك الإقليم في المرتبة الثالثة بين الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلي مصر خلال العقود الستة الأخيرة، فقد بلغ متوسط مشاركة هذا السوق في حجم حركة السياحة الدولية المتجهة إلي مصر خلال تلك الفترة نحو 9,4٪، ومحققاً نسبة مشاركة في إجمالي حجم عدد الليالي السياحية خلال هذه الفترة بلغ متوسطها نحو 6,7٪، وبذلك فإن هذا الإقليم يكون قد أرسل إلي مصر نحو 1/12 من جملة حركة السياحة الدولية القادمة لمصر خلال فترة العقود الستة المنصرمة تقريباً. وقد بلغ متوسط مدة إقامة السائح الأمريكي خلال فترة الدراسة نحو 9,3 ليلةً، وهو بذلك أقل من متوسط إقامة السائح العربي لذات الفترة بنحو ثلاث ليال وأقل من متوسط إقامة السائح الأوروبي لذات الفترة أيضاً بنحو ليلة واحدة. 
واستناداً إلي الخصائص السابق ذكرها يتبين إلي أن نسبة الطلب السياحي القادم من إقليم السوق الأمريكي نسبة قليلة لا تتناسب ومكانة هذا السوق عالمياً، فعلي سبيل المثال قد بلغ متوسط مساهمة هذا السوق في حركة السياحة العالمية نحو 19,3٪ في عام 1995م وبنحو 16٪ في عام 2010م (German National Tourist Board, 2011, 4)، فضلا عن أن هذا السوق يشتمل على الولايات المتحدة الأمريكية التى تمثل واحدة من أهم الأسواق الخمس الأولي في حركة السياحة علي مستوي العالم، والتي بلغ نصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 1990م نحو 8,6٪ وفي عام 1996م نحو 7,6٪ (UNWTO, 1996, 3) ، وفي عام 2011م نحو 6,3٪ (UNWTO, 2012, 10-13).
وتشير البنية المكانية للطلب السياحي الأمريكي المتجه إلي مصر حسب دول المنشأ الأمريكي في عام 1985م إلي أن الولايات المتحدة تأتي في صدارة هذا الطلب بنصيب بلغ 80٪ تقريباً من جملة السوق الأمريكي تليها السوق الكندية بنسبة 10٪ تقريباً ثم السوق المكسيكية بنسبة 3٪، وهذا يعني أن أقطار أمريكا الشمالية تمثل جوهر سوق الطلب السياحي الأمريكي، وتضخ أكثر من تسعة أعشار حجم الطلب السياحي المتجه إلي مصر من الأمريكتين (Ministry of Tourism, 1986, 10). وفي عام 2000م أشارت البنية المكانية للطلب السياحي الأمريكي المتجه إلي مصر وفقاً للمستوي القطري إلي أن الولايات المتحدة تحتل قمة ذلك الطلب بنصيب بلغ 69٪ تقريباً من جملة السوق الأمريكي، يتبعها السوق الكندية بنسبة 13,5٪ تقريباً، ثم السوق المكسيكية بنسبة 4,5٪، وهذا البيانات تشير إلي أن دول أمريكا الشمالية تعد أساس ومحور الحركة السياحية القادمة من سوق الطلب السياحي الأمريكي، وترسل هذه القارة ما يقرب من تسعة أعشار حجم الطلب السياحي المتجه إلي مصر قادماً من الأمريكتين (Ministry of Tourism, 2000, 12). أما في عام 2011م فإن خريطة البنية المكانية للطلب السياحي القادم من الأمريكتين متجهاً إلي مصر حسب الأقطار تشير إلي أن الولايات المتحدة ما زالت في مقدمة هذا الطلب بنسبة مشاركة تجاوزت 64٪ من جملة السوق الأمريكي، وجاء بعدها السوق الكندية بنسبة 18٪ تقريباً، ثم السوق البرازيلية بنسبة 6٪، (Ministry of Tourism, 2011) وهذا يشير إلي هيمنة شبه مطلقة لأمريكا الشمالية عموماً والولايات المتحدة خصوصاً علي سوق الطلب السياحي الأمريكي المتجه إلي مصر خلال العقود الست الأخيرة. 
وبقراءة خريطة التطور الزمني للطلب السياحي الأمريكي المتجه إلي مصر خلال العقود الستة الأخيرة يتضح الأتي: (أ) ظل إقليم السوق السياحي الأمريكي محافظاً علي المرتبة الثالثة بين منابع حركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر علي مدار تلك الفترة، ومع ذلك فقد شهد هذا السوق خلال المدة محل الدراسة فترات من التراجع وأخري من الصعود، وتمثلت فترات التراجع في النصف الاول من السبعينات الذي شهد تراجع في الطلب الأمريكي بنحو 44٪، وبدايات عقد التسعينات الذي تراجع الطلب السياحي الأمريكي فيه بنحو 13٪، وفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011م التي بلغ مقدار التراجع السنوي خلالها نحو 30٪ مقارنة بعام 2010م. (ب) شهدت حركة السياحة الأمريكية الوافدة إلي مصر منذ بداية تسعينيات القرن العشرين وحتي الآن (2012م) تراجعاً ممستمراً في نسبة مشاركتها مقارنة باجمالي السياحة الدولية القاصدة مصر، فعلي سبيل المثال قد بلغت نسبة مساهمة هذا السوق أكثر من 1/14 من جملة حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر في عام 1990م، لكنها تراجعت لتمثل نحو 1/34 و 1/47 من جملة حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر في عامي 2011م و2012م علي التوالي. (ج) بلغ متوسط الزيادة السنوية في حجم الحركة السياحة القادمة إلي مصر من إقليم السوق الأمريكي خلال فترة الدراسة نحو 3,6 ألف سائح سنوياً، وهو متوسط زيادة صغير جداً مقارنةً بمتوسط الزيادة لكل من السوق الأوروبي (38 مرة ضعف متوسط الزيادة للسوق الأمريكي) والسوق العربي (11 مرة ضعف متوسط الزيادة للسوق الأمريكي)، بالإضافة إلي ذلك قد زاد الطلب السياحي الأمريكي علي مصر خلال تلك الفترة بنحو 13 ضعفاً، وهو مؤشر متدني في نمو السوق الأمريكي لمصر مقارنة بالسوق الأوروبي (تضاعف نحو 304 مرة) والسوق العربي (تضاعف نحو 117 مرة)، ويؤكد هذا التطور المحدود في حجم حركة السياحة الأمريكية إلي مصر خلال الفترة محل الدراسة، معدل النمو السنوي للحركة السياحية القادمة من هذا السوق والذي بلغ نحو 0,2٪. 
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ويمكن تفسير محدودية تطور الطلب السياحي الأمريكي علي مصر وتدني نصيبه مقارنة بالطلب الأوروبي والطلب العربي إلي الأتي: (أ) الحتمية الجغرافية التي جعلت من بُعد المسافة بين إقليم سوق الطلب الأمريكي والمقصد السياحي المصري حائلاً دون الدفع الكثيف للطلب السياحي الأمريكي، وهذا يتفق مع قانون العلاقة المكانية "الإضمحلال بالمسافة distance decay"، الذي يشير إلي أن الطلب على الأنشطة يتناسب عكسياً مع المسافة المقطوعة أو مع زيادة الوقت والمال أو الجهد (McKercher & Lew, 2004, 40) (ب) ميزانية الوقت time budget المتاحة للسائح والتي لها تأثير عميق علي الحركة المكانية للسائح ومن ثم على اختيار المقصد السياحي الذي سيقضي فيه رحلته (McKercher & Lew, 2004, 43-44)، وميزانية وقت الأجازات time budget of the vacations المتوفرة للسائح الأمريكي صغيرة، لأن فترة الأجازات السنوية مدفوعة الأجرannual paid vacation  في الولايات المتحدة الأمريكية تكون أقل من شهر، بل لا تتجاوز أسبوعين في كثير من الأحيان (Nordström, 2005, 380)، وهذا يحد كثيرا من التدفق السياحي الأمريكي إلي مصر.  
· مجموعة الأسواق الثانوية، والتي تضم إقليم السوق الإفريقي وإقليم السوق الأسيوي وإقليم السوق الأوقيانوسي، وقد بلغ متوسط مساهمة هذه الأسوق مجتمعة في إجمالي حجم الطلب السياحي الدولي المتجه إلي المقاصد السياحية المصرية خلال العقود الستة الأخيرة نحو 7,7٪، وقد حققت هذه الأسواق نسبة مساهمة في حجم الليالي السياحية المتحققة خلال تلك الفترة بلغ متوسطها نحو 5,6٪، وهذا يدل علي تدني نسبة مساهمة مجموعة الأسواق الثانوية مجتمعة، فتلك الأسواق السياحية صدرت إلي مصر نحو 1/15 من جملة حركة السياحية الدولية الوافدة إليها. وقد تميز الطلب السياحي الوافد علي مصر من مجموعة الأسواق الثانوية طوال مدة الدراسة بقصر متوسط مدة الإقامة التي يقضيها السائح القادم من هذه الأسواق، والذي بلغ نحو 6,8 ليلة (أسبوع تقريباً)، محتلاً المرتبة الأخيرة في متوسط مدة الإقامة بين كافة أسواق الطلب السياحي الدولي القادم إلي مصر، أي أن متوسط إقامة السائح القادم من مجموعة الأسواق السياحية الثانوية يعادل نحو نصف متوسط إقامة السائح العربي ونحو ثلاثة أخماس متوسط إقامة السائح الأوروبي ونحو ثلاثة أرباع متوسط إقامة السائح الأمريكي. 
وبمراجعة قراءة الخريطة الزمنية لتطور الطلب السياحي االقادم من مجموعة الأسواق الثانوية علي مصر يتضح ما يلي: (أ) بلغ متوسط الزيادة السنوية في حجم حركة السياحة القادمة من تلك الأسواق إلي مصر خلال العقود الستة الأخيرة نحو 11,8 ألف سائحاً سنوياً، كما أنه خلال تلك الفترة تضاعف الطلب السياحي الوافد من هذه الأسواق علي مصر بنحو 74 ضعفاً. (ب) معدل النمو السنوي للحركة السياحية القادمة من هذا السوق والذي بلغ 1,2٪.

وبناءً علي ما سبق ومن تحليل البنية المكانية للطلب السياحي الدولي علي مصر يمكن القول أن: إقليم الطلب السياحي الأوروبي وإقليم الطلب السياحي العربي يشكلا العمود الفقري لحركة السياحة الدولية القاصدة مصر، فمتوسط نسبة مشاركتهما سوياً قد تجاوزت أربعة أخماس الطلب السياحي الدولي الوافد لمصر خلال الفترة محل الدراسة (1952-2012م)، كما أن هذين الإقليمين تبادلا المرتبة الأولي والثانية بين أقاليم الطلب علي السياحة المصرية خلال تلك الفترة. 
2- البنية النوعية للطلب السياحي الدولي وفقا للهدف 
يشير مصطلح البنية النوعية للطلب السياحيqualitative structure of tourist demand  في الأساس إلي مركب الطلب السياحي make up of tourist demand وفقاً للغرض الذي يقصده السائح من رحلته  purpose of trip، أي أنه يشير إلي الأنماط السياحيةpatterns of tourism  التي يتكون منها الطلب السياحي حسب الهدف من الزيارة inbound tourism by purpose of visit. وعموماً فإن البنية النوعية للطلب السياحي وفقاً للغرض تعكس بشكل كبير عناصر الجذب السياحيattractions  التي يمتلكها المقصد السياحي ويسعي إليها السائح لإشباع رغباته. وتشير بيانات منظمة السياحة العالمية UNWTO إلي أن البنية النوعية للطلب السياحي علي المستوي العالمي في عام 2011م وفقاً للغرض تنقسم إلي: (أ) 51٪ سياحة ترفيهية، أي أن السفر لغرض الاستجمام والترفيه قد شكل أكثر من نصف عدد السائحين الدوليين علي مستوي العالم، (ب) 15٪ سياحة المؤتمرات والأعمال التجارية، (ج) 27٪ سفر من أجل السياحة الدينية والعلاجية والإجتماعية، (د) 7٪ الأنماط السياحية الأخري (UNWTO, 2012, 4).      

ولبيان خصائص وسمات البنية النوعية لحركة السياحة الدولية القادمة إلي مصر خلال الفترة (1996-2011م) وفقاً للغرض و/أوالهدف من الزيارة، فإن بيانات الجدول (3) و الشكل (4) تشير إلي ما يلي:

· تنقسم البنية النوعية لحركة لسياحة الدولية الوافدة إلي مصر حسب الغرض من الزيارة إلي أنماط متنوعة، وفي إطار هذا التنوع فإنه يمكن تقسيم هذه الأنماط علي فئتين وفقاً لأوزانها النسبية من جملة حركة السياحة الدولية في مصر، وهاتين الفئتين هما: (أ) فئة الأنماط الرئيسية وتضم هذه الفئة نمطين هما: السياحة الترفيهية recreational tourism والسياحة الثقافية cultural tourism، وقد بلغ متوسط نسبة مشاركة هذين النمطين في حركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر خلال فترة الدراسة نحو 90٪، (ب) فئة الأنماط الثانوية وهذه الفئة تضم سياحة المؤتمرات والأعمال التجارية والسياحة العلاجية والسياحة العلمية وغيرها من الأنماط، وقد بلغ متوسط نسبة مشاركة أنماط تلك الفئة مجتمعة في حركة السياحة الوافدة لمصر خلال فترة الدراسة نحو 10٪.  
جدول (3) التوزيع النسبي للسياحة الوافدة إلي مصر وفقاً للغرض خلال الفترة (1996- 2011م)  
	      الغرض      السنة 
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سياحة ترفيهية
 (٪)
	سياحة ثقافية 

(٪)
	مؤتمرات وأعمال تجارية (٪)
	سياحة علاجية (٪)
	سياحة علمية (٪)
	أخرى (٪)

	1996
	44,7
	34,0
	8,1
	2,0
	2,5
	8,7

	1997
	52,4
	32,7
	3,7
	2,5
	1,9
	6,8

	1998
	57,3
	31,2
	1,3
	2,1
	1,2
	6,9

	1999
	60,1
	29,6
	2,7
	0,6
	0,6
	6,4

	2000
	61,1
	28,2
	1,5
	1,5
	0,6
	7,1

	2001
	63,4
	26,9
	1,3
	1,6
	0,6
	6,2

	2002
	65,1
	26,1
	1,4
	1,4
	0,5
	5,5

	2003
	65,6
	25,9
	1,6
	1,3
	0,8
	4,8

	2004
	67,9
	25,1
	1,5
	1,0
	0,7
	3,8

	2005
	69,5
	23,4
	1,3
	0,8
	0,8
	3,8

	2006
	72,9
	20,0
	1,8
	0,8
	0,4
	4,8

	2007
	74,2
	19,3
	1,1
	0,8
	0,4
	4,2

	2008
	74,9
	18,7
	1,1
	0,8
	0,4
	4,1

	2009
	75,6
	17,2
	1,1
	0,8
	0,4
	4,9

	2010
	77,8
	15,4
	1,1
	0,8
	0,4
	4,5

	2011
	80,1
	14,1
	1,1
	0,8
	0,4
	3,5


    المصدر: 
(1) – (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء & الهيئة العامة للتنمية السياحية، 1996، 35). 
(2) –  (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، 2007،  403).
(3) – (Ministry of tourism, 1998 to. 2011).  

· يحتل الطلب علي السياحة الترفيهية قمة أنماط الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر وفقاً للغرض من الزيارة، فقد بلغ متوسط مساهمة هذا النمط في حجم الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال فترة الدراسة نحو 66,4٪، وتلك النسبة تشير إلي أن هذا النمط السياحي يمثل نحو ثلثي حركة السياحية الدولية القادمة لمصر. وبفحص الخريطة الزمنية لتطور الطلب السياحي الترفيهيي علي مصر يتضح الأتي: (أ) إحتل الطلب علي السياحة الترفيهية طوال فترة الدراسة (1996-2011م) قمة الطلب السياحي الدولي علي الأنماط السياحية في المقاصد المصرية وفقاً للهدف من الرحلة، فقد شهد هذا النمط من الطلب صعوداً كبيراً في وزنه النسبي من منتصف عقد التسعينيات وحتي عام 2011م، فقد تطورت نسبة مساهمة هذا السوق من الخُمسين في عام 1996م إلي أكثر من أربعة أخماس في عام 2011م، (ب) بلغ متوسط الزيادة السنوية في الوزن النسبي لحركة السياحة الترفيهية الوافدة لمصر خلال فترة الدراسة نحو 2,2٪، كما أنه خلال تلك الفترة تضاعفت نسبة مساهمة الطلب السياحي الترفيهي علي مصر بنحو الضعفين. ويمكن تفسير ذلك باتجاه الدولة وصانع القرار السياحي نحو التنمية في القطاع السياحي في المناطق الشاطئية علي السواحل المصرية الممتدة علي البحرين الأحمر والمتوسط، مما ادي إلي اتساع قاعدة العرض السياحي الترفيهي في مصر، ومن ثم انعكس هذا بدوره علي ثراء سوق الطلب الدولي قاصد السياحة الترفيهية في مصر.    
· جاء الطلب علي السياحة الثقافية في المرتبة الثانية بعد الطلب علي السياحة الترفيهية في أنماط الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر وفقاً للغرض من الرحلة، فقد بلغ متوسط مساهمة هذا النمط في إجمالي حجم الطلب السياحي الدولي المتجه إلي المقاصد السياحية المصرية خلال فترة الدراسة نحو 23,6٪، وهذا يشير إلي أن السائحين راغبي نمط السياحة الثقافية يمثلون نحو ربع حركة السياحية الدولية القاصدة مصر. وبقراءة الخريطة الزمنية لتطور حركة السياحة المتجهة إلي المقاصد الثقافية في مصر يتضح الأتي: (أ) حتي أواخر عقد الثمانينيات من القرن العشرين كان نمط السياحة الثقافية يحتل قمة الأنماط السياحية في مصر، فقد وقف هذا النمط كعنصر جذب أساسي لسوق الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر منذ زمن بعيد، فقد أشار عبدالقادر (2010، 158) إلي أنه في عقد الثمانينيات من القرن العشرين بلغ متوسط نصيب السياحة الثقافية من حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر نحو 74٪، أي ما يعادل ثلاثة أرباع إجمالي الحركة السياحية بمصر تقريباً. ومنذ بدايات عقد التسعينيات شهد الوزن النسبي لحركة السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر تراجعاً ملموساً مقارنة بعقد الثمانينيات، فقد بلغ متوسط مساهمة السياحة الثقافية من حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال النصف الأول من التسعينيات نحو 44٪ تراجعت في النصف الثاني من هذا العقد لتصبح 32٪ تقريباً، وإستمرت حدة التراجع في الوزن النسبي لهذا النمط حتى العقد الأول من الألفية الثالثة ليصل متوسط نصيبها خلال هذا العقد إلي حوالي 21,7٪، (ب) بلغ متوسط نسبة التراجع السنوي في الوزن النسبي للطلب السياحي الدولي علي السياحة الثقافية في مصر خلال الفترة 1996-2011 م حوالي 1,3٪، كما أنه خلال تلك الفترة تراجعت نسبة مساهمة الطلب السياحي الدولي قاصد السياحة الثقافية في مصر بنحو النصف تقريباً. فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي عدد السائحين القادمين إلى مصر خلال عام 1996م نحو 3,9 مليون سائحاً، من بينهم حوالي 1,3 مليون سائحاً من راغبى السياحة الثقافية بنسبة تبلغ 34٪ تقريباً من إجمالي الحركة السياحية، في حين أنه في عام 2011 م بلغ إجمالي عدد السائحين القادمين إلى مصر ما يقرب من 9,8 مليون سائحاً، منهم 1,4 مليون سائحاً قاصداً مواقع السياحة الثقافية بنسبة تقدر بنحو 14,1٪ من إجمالي الطلب السياحي الدولي المتجه إلي مصر.
وفي هذا الصدد يمكن القول أن الطلب السياحي الدولي قاصد السياحة الثقافية في مصر يكاد يكون ثابتاً تقريباً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وذلك على الرغم من الزيادة المستمرة في أعداد الطلب السياحي الدولي القادم إلى مصر خلال تلك الفترة، فالطلب السياحي الدولي المتجه إلي المقاصد الثقافية في مصر يتأرجح فيما بين 1,2 و 1,5 مليون سائحاً تقريباً، وقد صاحب الثبات التقريبي في عدد راغبي السياحة الثقافية في مصر تراجعاً حاداً في وزنه النسبي مقارنة باجمالي الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر. ويُفسر هذا التراجع بأن الطلب علي السوق السياحي المصري قد تحول من مقاصد السياحة الثقافية إلى الترفيه والشواطئ، وذلك يعود في المقام الأول إلي ثبات المورد السياحي بالمواقع الثقافية الذي يقتصر على زيارة الأماكن التاريخية ومشاهدة الآثار وزيارة المتاحف وغيرها، فضلاً عن عدم السعي الجاد من جانب صانع القرار السياحي لتنمية مواقع ومقاصد السياحة الثقافية بالشكل الأمثل، الذي يساهم بقوة في جذب السائح الدولي نحو السياحة الثقافية ومن ثم اشباع رغباته ونيل رضاه عنها.
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· وعن العلاقة بين البنية المكانية والبنية النوعية للطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر حسب الهدف من الرحلة فإن الشكل (5) يشير إلي الأتي:(أ) يتكون الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر من شريحتين رئيستين هما السائح الأجنبي والسائح العربي، (ب) يشكل رابط السياحة الترفيهية ورابط السياحة الثقافية أهداف رئيسية بالنسبة للسائح الأجنبي خلال زيارته مصر بينما تشكل باقي الروابط أهداف ثانوية بالنسبة له، في حين يشكل رابط السياحة الترفيهية والتسوق والأعمال التجارية أهداف رئيسية للسائح العربي وباقي الروابط تشكل أهداف ثانوية لرحلاته في مصر. واستناداً لما قدمه كل من كفافي (1991، 216-218) وعبدالقادر (2010، 162- 163) في هذا الشأن يتبين ما يلي: 
(1) بالنسبة للسائح الأجنبي يأتي الهدف الترفيهي علي قمة أهداف الرحلة السياحية إلي مصر، فالغرض الترفيهي لهذا السائح يمثل نسبة تتراوح بين 55 - 70٪، فعلي سبيل المثال يشكل هذا الغرض للسائح الأوروبي أكثر من 70٪ من أهدافه في الرحلة السياحية إلي مصر بل قد يصل هذا الهدف في بعض دول أوروبا إلي 80٪ كما الحال في بلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة، وبالنسبة للسائح الأمريكي والياباني يمثل الغرض الترفيهي نحو 60٪ و 80٪ علي التوالي. ويرجع ارتفاع نسبة الغرض الترفيهي للسائح الأجنبي - وخصوصاً السائح الأوروبي - القادم إلي مصر إلي أن زيارتة تكون غالباً في فصل الشتاء، نتيجة لحتمية الظروف المناخية climatic determinants التي يعيشـها في بلاده حيث البـرودة القارصة والجليد شبه الدائم، لذلك يتجة الي الشواطيء المصرية للاستمتاع بشمس البحر ورماله فضلاً عن ممارسة الرياضات المائية الترفيهية. أما الغرض الثقافي فهو يحتل المرتبة الثانية بالنسبة للسائح الأجنبي، فهذا الغرض يمثل للسائح الأوروبي والأمريكي نسبة تتراوح بين 25 - 35٪ من أهداف رحلته السياحية لمصر، ويرجع ذلك إلى أن السائح الأوروبي والأمريكي في الغالب سائح مثقف ومحب للقراءة يميل إلي أن تكون زيارة المواقع الثقافية جزء من مكونات برنامجه السياحي، بالإضافة إلى سعي الكثير من السائحين الأجانب إلي ارتياد نهر النيل عبر الرحلات النيلية Nile cruises بواسطة الفنادق العائمة، والتي يمكن وصفها بأنها سياحة ثقافية في ثوب ترفيهي، وهذا يعني أنها تقف معضداً للهدف الثقافي. 

(2) بالنسبة للسائح العربي يأتي الهدف الترفيهي علي قمة أهداف الزيارة التي يقوم بها إلي مصر، فالغرض الترفيهي يمثل نسبة تزيد عن 55٪ من أهداف الزيارة للسائح العربي في مصر. وتمثل سياحة التسوق والأعمال التجارية الهدف الثاني للسائح العربي حيث يمثل هذا الهدف نحو 25٪ من أهداف الرحلة السياحية للعرب في مصر. وبالنسبة للغرض الثقافي في زيارة السائح العربي فإنه يتراجع ليمثل نحو 5٪ من أهداف الزيارة، ويرجع ذلك أن السائح العربي وخصوصاً سائح منطقة الخليج العربي يُفضل السياحة الترفيهية وسياحة التسوق والأعمال التجارية، ومعظم زياراته تكون خلال فصل الصيف الذي يتوافق وموسم الأجازات في معظم الدول العربية.

ثانياً: حساسية الطلب السياحي للأحداث السياسية 

تُعرف حساسية الطلب السياحي Sensitivity of tourist demand بأنها مدي استجابة هذا الطلب للظروف والأحداث الإجتماعية والسياسية والإقتصادية  social, political and economic eventsالتي تقع سواء في إقليم المقصد السياحي أو في إقليم المنشأ السياحي (عبدالوهاب، 1992، 93 - بتصرف). ومعروف عن الظاهرة السياحية أنها من أكثر الظاهرات الإقتصادية تعرضاً للتقلبات والتذبذبات سواء في دول العالم النامي أو في دول العالم المتقدم، ومرجع ذلك هو أن النشاط السياحي نشاط شديد الحساسية وسريع التأثر بالأحداث - الإجتماعية والسياسية والإقتصادية – سواء كانت أحداثاً ايجابية أو سلبية علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ويسعي هذا الجزء من الدراسة إلى رصد أثر الأحداث ذات الصلة بالإستقرار السياسي علي إتجاهات تطور حركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر خلال الفترة  من 1952م إلى 2012م، وسيتم ذلك من خلال عرض وتحليل دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر من خلال التذبذبات والتقلبات في حجم هذا الطلب وفقاً للأحداث السياسية وما يتبعه من تذبذب في معدلات الإشغال والإيرادات السياحية. وللوقوف علي هذا المسعي يُستفاد من البيانات الواردة في الجدول (4) والشكل (6) ما يلي: 

· شهدت حركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر خلال مدة الدراسة (1952 – 2012م) تطوراً كبيراً، فقد تضاعف حجم هذه الحركة بصورة عظيمة بلغت أكثر من 150 ضعفاً. وبدا هذا التطور الكبير واضحاً في إرتفاع قيمة متوسط الزيادة السنوية average annual increase لحجم حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر خلال فترة الدراسة، فقد بلغ المتوسط السنوي للزيادة نحو 188 ألف سائح. ويؤكد هذا التطور الهائل في حجم السياحة الدولية علي مصر خلال تلك الفترة، ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي average annual growth rate للطلب السياحي الدولي القادم لمصر والذي بلغ نحو 2,4٪. 
ويمكن تفسير ذلك بالأتي: (أ) التوسع في سوق السياحة العالمي في العقود الست الأخيرة، فقد تطور عدد السائحين من 25 مليون سائحاً في عام 1950م (UNWTO, 2000, 1) إلي 983 مليون سائحاً في عام 2011م (UNWTO, 2012, 3)، وذلك نتيجة لإرتفاع مستوي المعيشة وزيادة متوسط دخل المواطن خصوصاً في العالم الغربي الذي يمثل أسواق الدفع السياحي الرئيسية لمصر، (ب) تطور سوق العرض السياحي المصري في العقود الثلاثة الأخيرة حيث أصبح أكثر تنوعأً، فلم يعد قاصراً علي السياحة الثقافية القائمة علي زيارة مواقع الأثار والتراث، بل توسع في السياحة الترفيهية وسياحة المغامرات والسفاري مستغلاً امكانات الشواطيء والصحاري المصرية، (ج) موقع مصر المتميز جغرافياً علي خريطة العالم، (د) تطور وسائل النقل والاتصالات، بما مكن من سهولة الوصولة إلي مصر من كافة أقاليم العالم، ويسر من عملية التسويق السياحي والحجز لزيارة المقاصد السياحية بمصر، وكل ذلك انعكس بالإيجاب علي تطور الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر في العقود الست الأخيرة. ونظراً لأن الأرقام السابقة لا تعبر بشكل تفصيلي عن مسيرة دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر وحساسيته للأحداث السياسية محلياً وعالمياً خلال الفترة محل الدراسة، فإنه سيتم تتبع هذه الدورة في كل عقد من العقود الست الأخيرة، أي خلال فترات عشرية كلٍ علي حده، وذلك لبيان أثر الأحداث السياسية في كل عقد علي مسيرة الطلب السياحي الدولي علي مصر.    
جدول (4) الطلب السياحى الدولي على مصر خلال الفترة (1952- 2012م) (()
	الإيرادات (مليون دولار)
	معدل الإشغال 

(٪ )
	متوسط مدة الإقامة
 (ليلة) 
	الليالى 

(بالألف)
	السائحون
 (بالألف) 
	الفترة

	-

-

-

342,7

2512,1

7646,9
	-

-

-

62,0

55,6

60,3
	17,8

12,5

9,2

6,9

6,5

10.1
	2256

3513

5603

11040

20800

62620
	141

281

608,6

1600

3200

6200
	1952-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2012

	3500,6
	59,3
	10,5
	20452
	2005,1
	المتوسط العام


    (-)  بيانات غير متوفرة.             (() الأرقام تعبر عن المتوسطات خلال كل فترة.

    المصدر: تم تجميع الجدول اعتماداً علي المصادر التالية: 

(1) – (زيتون،  1965،  26- 27).    
(2) – (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1965 إلي 1985). 
(3) - (Ministry of Tourism, 1986 to 2011). 

(4) – (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2012). 
(5) – (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  2013). 
(6) – (UNTWO, 2011, 9). 
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· عقد الخمسينيات، بلغ حجم المتوسط السنوي للطلب السياحي الدولي علي مصر في سنوات هذا العقد نحو 141 ألف سائح، وبمتوسط مدة إقامة length of stay بلغ نحو 18 ليلة لكل سائح. وبفحص حجم هذا الطلب طوال سنوات هذا العقد يتبين أنه شهد أعلي قمة له في عام 1959م حيث سجل حوالي 241 ألف سائح، في حين سجل أدني قيمة له في عام 1952م عندما سجل نحو 76 ألف سائح، وهذا يشير إلي أن حجم الطلب السياحي تضاعف خلال هذا العقد بنحو 3,2 ضعفاً، مصحوباً بمتوسط سنوي للزيادة بلغ نحو 21 ألف سائح. وقد بلغ معدل النمو السنوي خلال خمسينيات القرن العشرين نحو 27,3٪، وبقراءة نسب التغير السنوي annual change ratios التي سجلها الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال هذا العقد يتبين أنها شهدت تباينات عدة، فهناك سنوات شهدت نسب للتغير سالبة كما في عام 1957م الذي سجل نسبة تغبر سالبة بلغت -25,1٪، وبالمثل هناك سنوات فاقت نسبة تغيرها المتوسط العام لمعدل النمو السنوي مثال ذلك عام 1955م وعام 1959م حيث سجلا نسباً للتغير السنوي بلغت 31٪ و 47,8٪ علي التوالي. 
وبمراجعة دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر وفقاً للأحداث السياسية المرتبطة بالإستقرار السياسي علي الساحة المصرية خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين يتبن أن سنوات الإزدهار والإنتعاش السياحي touristic recovery أو ما يعرف بالرواج السياحي touristic saleability تفوق بكثير سنوات الكساد recession والركود السياحي touristic degredation أو ما يعرف بالكبوة السياحية touristic stumble، فمعظم سنوات عقد الخمسينيات شهدت رواجاً سياحياً مصحوباً بزيادة في حجم الطلب السياحي الدولي الوافد لمصر عدا عامين هما: 

(الأول) هو عام 1952م الذي سجل أدني قيمة للطلب السياحي الدولي الوافد علي مصر خلال هذا العقد، وقد جاء هذا التدني في حجم الطلب السياحي الدولي نتيجة لأحداث عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها الساحة المصرية في عام 1951م وعام 1952م، ففي أكتوبر من عام 1951م اندلع الكفاح المسلح للشعب المصري ضد الاحتلال الانجليزي في مدن القناة وخرجت المظاهرات تجوب شوارع المدن واستمر ذلك الوضع حتي منتصف ديسمبر من العام ذاته، كما أن عام 1952م شهد اضطرابات وعدم استقرار جاء علي رأسها حريق القاهرة الذي وقع في 26 يناير وقيام ثورة 23 يوليو (بوذينة 6، 2000، 70 -100 
(الثاني) هو عام 1957م الذي شهدت كبوة سياحة صاحبها تغيراً سالباً في حجم حركة السياحة الدولية علي مصر، وقد جاءت هذه الكبوة السياحة نتيجة للأحداث السياسية التي وقعت في العام 1956م، ممثلة في تأميم قناة السويس nationalization of the Suez Canal الذي أُعلن في يوم 26 يوليو (Munro, 2000, 67)، واكتساح إسرائيل لشبه جزيرة سيناء أواخر شهر أكتوبر من عام 1956م بسبب توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل نتيجة لقيام السلطات المصرية بمنع السفن الإسرائيلية من المرور في مضيق تيران، إضافة إلي منع مرور السفن الأجنبية المتجهة إلي ميناء إيلات الإسرائيلي (توفيق، 2011، 148)، وتبع ذلك إعتداء فرنسا وانجلترا علي مصر فيما عرف بحرب العدوان الثلاثي، أو العملية العسكرية الأنجلو-فرنسية-إسرائيلية the Anglo-French-Israeli military operation والتي دارت رحاها في شهر نوفمبر من عام 1956م (Munro, 2000, 67)، وقد جاءت أثار عدم الإستقرار الناجم عن تلك الأحداث السياسية بالسلب علي حركة السياحة الدولية المتجه إلي مصر، وقد بدا ذلك واضحاً في تحقيق نسبة تغير بلغت 13,8٪ في عام وقوع هذه الأحداث، وهي نسبة مُتدنية مقارنة بمعدل النمو السنوي لهذا العقد والذي بلغت قيمته نحو 27,3٪، كما أنها تعادل خُمسي نسبة التغير في العام السابق له. أما الأثر الحاد لأحداث عدم الإستقرار التي صاحبت تأميم القناة واكتساح اسرائيل لسيناء وحرب العدوان الثلاثي علي حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر، قد ظهر جلياً في عام 1957م الذي شهد تراجعاً حاداً في حجم الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر مقارنة بالعام السابق له، فقد سجل الطلب السياحي في هذه السنة نسبة تغير سالبة في كل من عدد السائحين الوافدين وعدد الليالي السياحية المتحققة بلغت قيمتها -25,1٪ و-40,0٪ علي التوالي، وهذا التراجع مثل قمة الكبوة السياحية في عقد الخمسينيات من القرن العشرين.  

· عقد الستينيات، بلغ حجم المتوسط السنوي لحركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر في ذلك العقد نحو 281 ألف سائح، تقريباً ما يعادل ضعف المتوسط السنوي لحجم حركة السياحة الدولية القادمة إلي مصر في عقد الخمسينيات، وقد بلغ متوسط مدة الإقامة خلال سنوات عقد الستينيات نحو 12,5 ليلة لكل سائح. وبفحص الخريطة الزمنية لتطور حجم هذه الحركة خلال سنوات هذا العقد يتضح أن سنوات النصف الأول من هذا العقد قد شهدت نمواً وتطوراً كبيراً في حجم حركة السياحة الدولية الوافدة، وعلي النقيض من ذلك سنوات النصف الثاني منه، ويدل علي ذلك أن أقصي حجم سجلته الحركة السياحية كان في عام 1965م حينما سجلت أكثر من نصف مليون سائح تقريباً حققوا أكثر من 7,3 مليون ليلة سياحية، في حين سجلت الحركة أدني قيمة لها في عام 1968م حيث بلغت نحو 175 ألف سائح حققوا أكثر من 2,4 مليون ليلة سياحية. وقد سجل معدل النمو السنوي خلال سنوات عقد ستينيات القرن العشرين قيمةً سالبةً بلغت نحو -1,2٪. 
وبفحص دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر وربطها بالأحداث السياسية بمصر والمنطقة خلال سنوات عقد الستينيات من القرن العشرين ، يتبين أن دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال هذا العقد قد طغي عليها الإنكماش والإضمحلال السياحي خصوصاً في النصف الثاني منه. فقد شهدت سنوات هذا العقد أربع كبوات سياحية في أربعة سنوات، منها ثلاث كبوات حادة متتالية في النصف الثاني منه وواحدة خفيفة في بداياته. ويُستدل علي تلك الكبوات السياحية من حساب نسب التغير السنوي لحركة السياحة الدولية الوافدة – سائحين وليالي - والتي سجلت قيماً سالبة في هذه السنوات. 

قد حدثت الكبوة السياحية الخفيفة في عام 1961م حيث تراجع الطلب السياحي الدولي القادم إلي مصر بنسبة -0,5٪ عن العام الذي يسبقه، وصاحب ذلك التراجع انخفاض في عدد الليالي بنسبة -7,0٪ تقريباً، وقد جاءت هذه الكبوة متوافقة مع توتر العلاقات بين مصر والغرب بسبب تمويل بناء السد العالي الذي بدأ في يناير من عام 1960م (بوذينة 7، 2000، 11-12). إضافة إلي ذلك وقعت في عام 1961م بعض الإضطرابات السياسية في المنطقة العربية كان من أثرها بناء صورة سلبية عن المنطقة كمقصد سياحي آمن مستقر، ومن أهم تلك الأحداث ما يلي: (أ) إنهاء الوحدة بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961م إصر قيام حركة عسكرية في سوريا بفصل سوريا عن مصر وتأسيس الجمهورية العربية السورية، (ب) التوتر بين العراق والكويت بعد إعلان الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم في 25 يونيو 1961م أن الكويت جزء من الأراضي العراقية، وتبع ذلك الإعلان نزول الجيش البريطاني الكويت وفقاً لطلب أميرها، (ج) قيام الثورة الكردية في شمالي العراق بقيادة مصطفي البرازني في 17 أغسطس 1961م (بوذينة 7، 2000، 70 -84). 


أما الكبوات الثلاث الحادة severe stumbles فقد وقعت في سنوات 1966م و1967م و1968م، حيث سجلت نسب التغير في حركة السياحة الوافدة خلال تلك السنوات قيماً سالبة، وهي –32,1٪ و-42,5٪ و-17,4٪، علي التوالي، مصحوبة بإنخفاضات حادة في عدد الليالي السياحية المتحققة في هذه السنوات بلغت قيمها –41,2٪ و-34,2٪ و-14,9٪ علي التوالي.

 وإذا تم التعامل مع الأرقام المطلقة لحجم حركة السياحة الدولية الوافدة في عقد الستينيات بشكل صريح، يتبن أن سنوات الكبوة السياحية في هذا العقد إمتدت إلي عام 1969م مقارنة بحجم هذه الحركة خلال سنوات النصف الأول من عقد الستينيات، ويُبَرهن علي ذلك أن حجم الحركة السياحية الوافدة إلي مصر في نهاية هذا العقد يُعادل تقريباً نصف حجم الحركة في منتصفه. ويرجع ذلك التدهور والتراجع في حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر خلال سنوات النصف الثاني من عقد الستينيات إلي حالة عدم الإستقرار السياسي political instability نتيجة للإضطرابات التي اندلعت بين مصر وإسرائيل في 17 مايو 1967م، حينما طلبت مصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن تنسحب من سيناء، ونشرت القوات المصرية في مواقعها بشرم الشيخ، ثم تبع ذلك إعلان مصر في 22 مايو 1967م إغلاق خليج العقبة ومضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية (توفيق، 2011، 149)، ورداً علي ذلك شنت إسرائيل في 5 يونيو عام 1967م هجوماً علي مصر احتلت به شبه جزيرة سيناء، وعُرف هذا الهجوم في الأوساط الإسرائيلية بحرب الأيام الست the Six-Day War، وفي مصر بحرب النكسة Setback War (جاردنر، 2013م، 139). وقد تمخض عن هذا الإحتلال الإسرائيلي لسيناء حرب طويلة استمرت لمدة ثلاث سنوات ما بين 1967م عامي و1970م، اندلعت بين الدولتين (مصر وإسرائيل) على ضفتي قناة السويس، عرفت بحرب الإستنزاف the war of attrition، أو حرب الألف يوم Thousand-Day war كما يطلق عليها بعض الإسرائيليين (Bard, 2006, 64)، نتج عنها عدم استقرار في المنطقة انعكس سلباً بشكل واضح علي حركة السياحة الوافدة لمصر. يضاف إلي ما سبق تدهور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مصر والغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا وألمانيا التي إعتبرتها مصر متواطئة مع إسرائيل في عدوانها عليها في عام 1967م (جاردنر، 2013، 145-147)، ونتيجة لذلك علي سبيل المثال انخفض عدد السائحين الأمريكان في أعقاب حرب يونيو عام 1967م من 90 ألف سائحاً عام 1966م إلي أقل من 30 ألف سائحاً في عام 1968م و1969م (عبدالوهاب، 1992، 94)، وهذا يشير بوضوح إلي أن ظروف الحرب وعدم الإستقرار وتدهور العلاقات السياسية أفرزت تراجعاً شديداً في رغبة السفر لقضاء الأجازات في مصر خلال عقد الستينيات، وبالتالي تدهور الطلب السياحي الدولي علي مصر بشدة في هذه السنوات. 
· عقد السبعينيات، بلغ حجم المتوسط السنوي لحركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر نحو 608,6 ألف سائح، وهو متوسط يُعادل أربعة أضعاف المتوسط السنوي لحجم الطلب السياحي الدولي القادم إلي مصر في عقد الخمسينيات، كما أنه يُعادل نحو مرتين تقريباً قدر المتوسط السنوي لحجم الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر خلال سنوات عقد الستينيات. وعند استعراض خريطة التطور الزمني لحجم الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال سنوات عقد السبعينيات من القرن العشرين يتضح الأتي: (أ) أن متوسط الزيادة السنوية في حجم الطلب السياحي الدولي القادم إلي مصر خلال سنوات هذا العقد يُقَدر بنحو 70,5 ألف سائح، (ب) أن متوسط معدل النمو السنوي في حجم الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر في عقد السبعينيات بلغ 19,7٪، (ج) شهدت سنوات النصف الأول من عقد السبعينيات تراجعاً كبيراً في حجم حركة السياحة الدولية الوافدة فقد سجلت أدني قيمة لها في هذا العقد في عام 1973م حيث بلغت 175 ألف سائح حققوا نحو 2,1 مليون ليلة سياحية، وعلي النقيض من ذلك سنوات النصف الثاني من عقد السبعينيات التي شهدت نمواً كبيراً، يدل عليه أن حجم الحركة السياحية الوافدة إلي مصر في نهاية هذا العقد قد تخطي المليون سائح، وهو حجم يحدث لأول مرة في تاريخ السياحة المصرية. 
وباستعراض دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر وربطها بالأحداث السياسية علي الساحة المصرية والمنطقة العربية، يتبين أن دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال عقد السبعيينيات من القرن العشرين قد سيطر عليها الإنكماش والإضمحلال السياحي في النصف الأول من هذا العقد، وذلك علي العكس من النصف الثاني الذي شهد رواجاً سياحياً كبيراً. فقد شهدت سنوات النصف الأول من هذا العقد ثلاث كبوات حادة عاني منها النشاط السياحي، يُستدل عليها من نسب التغير السنوي لحركة السياحة الدولية الوافدة ولعدد الليالي السياحية المتحققة، والتي سجلت قيماً سالبة في سنوات 1971م و1972م و 1973م، فقد سجلت نسب التغير في حركة السياحة الوافدة خلال تلك السنوات قيماً سالبة هي –3,3٪ و -28,7٪ و -29,2٪، علي التوالي، كما سجلت نسب التغير في عدد الليالي السياحية خلال ذات السنوات قيماً سالبة أيضاً هي –3,3٪ و -28,7٪ و -29,2٪، علي التوالي. ويرجع ذلك التدهور والإضمحلال السياحي إلي الحوادث الطائفية بين المسلمين والمسيحيين علي خلفية أحداث الخانكة التي وقعت في نوفمبر 1972م (Ayalon, 1999, 56)، فضلاً عن الإضطرابات التي كانت قائمة آنذاك بين مصر واسرائيل ما صاحبها من سيادة حالة من اللا سلم واللا حرب في أعقاب حرب الإستنزاف (رمضان، 1998، 9)، والتي أدت بدورها إلى نشوب حرب 6 أكتوبر عام 1973م، التي تُعرف في اسرائيل بحرب يوم الغفران war of the Yom Kippur (Bard, 2006, 67)، التي كانت ذات الأثر الواضح علي إضطراب إستقرار المنطقة، ومن ثم أثرت سلبياً بشكل بالغ علي حركة السياحة الوافدة لمصر خلال تلك الفترة. 

ويضاف إلي ما تقدم أنه بالنظر إلي نسب التغير السنوي في الطلب السياحي الدولي المتجه إلي مصر في السنوات الثلاث الأخيرة من عقد السبعينيات، سنوات 1977 و1978 و1979، يتضح أنها نسب موجبة، بما يعني أنه حدث نمواً في حركة السياحة الوافدة لمصر في هذه السنوات لكنه نمواً متواضعاً، وذلك لأن قيم نسب التغير السنوي بلغت 2,9٪ و 4,8٪ و1,1٪ علي التوالي، وعليه ومع بعض التحفظ يمكن القول بأن تلك السنوات حملت في طياتها شبه كبوة سياحة. ويمكن تفسير ذلك التدني في نمو الطلب السياحي الدولي المتجه إلي مصر في تلك السنوات إلي ما يلي: 

(أ) أحداث إنتفاضة الخبر التي وقعت أحداثها في يناير عام 1977م حينما خرجت جموع المصريين من العمال والطلاب والفقراء إلى الشوارع في احتجاجات شعبية حاشدة وخطيرة عمت البلاد، منتفضين ضد إنهاء الحكومة دعمها للأطعمة وغيرها من أنواع الدعم، وضد حالة التردي الإقتصادي التي تعيشها البلاد ومطالبين بسقوط النظام، وقد أطلق الرئيس السادات علي هذه التظاهرات "انتفاضة الحرامية"، (ب) إعلان الولايات المتحدة في سبتمبر 1978م عن اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل لإنهاء الصراع واحلال سلام دائم بينهما، وتبعها توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979م (Munro, 2000, 68)، وقد نتج عن هذه المعاهدة أن قام مؤتمر وزراء الإقتصاد والخارجية العرب المنعقد في بغداد في 31 مارس 1979م بإعلان عزل مصر ومقاطعتها بسبب صلحها مع اسرائيل (بوذينة 8، 2000، 394 - 396)، وعليه فإن هذه الإتفاقيات نتج عنها توتر واضطراب علاقات مصر بالدول العربية، ومن ثم تراجع الطلب السياحي العربي علي مصر، فقد تراجعت أعداد السائحين العرب القادمين إلي مصر من 535 ألف سائح في عام 1976م إلي 397 ألف سائح في عام 1979م (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1977و 1980)، أي أنها تراجعت بنحو 26٪، (ج) أحداث التخريب التي انطلقت في تونس في 26 يناير 1978م، وعرفت بيوم الخميس الأسود، والإضطرابات اللبنانية نتيجة لإستمرار الحرب الأهلية التي انطلقت في إبريل 1975م، فضلاً عن غزو اسرائيل للجنوب اللبناني في مارس 1978م (بوذينة 8، 2000، 248-266). ويضاف إلي ما سبق قيام الثورة الإسلامية في ايران وإطاحتها بالشاه في عام 1979م (جاردنر، 2013، 193)، وهذه الأحداث مثلت عامل سلبي في تشكيل صورة الوطن العربي والشرق الأوسط كمقصد سياحي مستقر وآمن، وبالتالي إنعكست علي نمو الحركة السياحية في مصر بوصفها أحد أقطاره. وفي هذا الصدد أشارا كل من Schneider & Sönmez (1999, 541) في دراستهما لصورة المقصد السياحي في الأردن إلي أن منطقة الشرق الأوسط تعد من وجهة نظر المسافرين إقليم سياحي واحد، لا يميزون بين مكوناته، وأن الأحداث السياسية التي تحدث بأي دولة من دوله تعكس صورة سلبية negative image عن الإقليم ككل بوصفه مقصد سياحي، وهذا ينعكس سلباً علي اتخاذ قرار السفر إليه مستقبلاً.    
· عقد الثمانينيات، يمكن تسميته سياحياً بالعقد المليوني لأن حجم الطلب السياحي الدولي خلال سنوات ذلك العقد لم يقل عن المليون سائح، فقد بلغ حجم المتوسط السنوي لحركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر في هذا العقد نحو 1,6 مليون سائح تقريباً حققوا أكثر من 11مليون ليلة سياحية في المتوسط. ويلاحظ أن حجم المتوسط للطلب السياحي الدولي القادم لمصر في عقد الثمانينيات يُعادل نحو أكثر من عشرة أمثال المتوسط السنوي لحجم الطلب السياحي الدولي علي مصر في عقد الخمسينيات، ونحو ستة أمثال المتوسط السنوي لحجم هذا الطلب في عقد الستينيات، وتقريباً ثلاثة أمثال المتوسط السنوي لحجم هذا الطلب في عقد السبعينيات. وقد بلغ متوسط مدة الإقامة خلال سنوات عقد الثمانينيات نحو 7 ليلة لكل سائح وهو مايعادل نحو خُمسي متوسط مدة الإقامة في الخمسينيات وثلثي متوسط مدة الإقامة في الستينيات وثلاثة أرباع متوسط مدة الإقامة في السبعينيات، كما أن الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال سنوات عقد الثمانينيات قد سجل معدل إشغال occupancy rate بلغ متوسطه نحو 62٪، ومحققاً إيرادات بلغ متوسطها السنوي نحو 342 مليون دولار أمريكي. 
وباستعراض الخريطة الزمنية لتطور حجم الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال سنوات عقد الثمانينيات من القرن العشرين يتضح الأتي: (أ) أن متوسط الزيادة السنوية في حجم الطلب السياحي الدولي علي مصر في عقد الثمانينيات يقدر بنحو 125 ألف سائحاً، (ب) أن معدل النمو السنوي في حجم الطلب السياحي الدولي علي مصر في عقد الثمانينيات بلغ نحو 10٪، (ج) شهدت سنوات عقد الثمانينيات نمواً كبيراً في حجم حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر، وهذا النمو مصحوباً بتباين في قيمها عبر سنوات هذا العقد، فقد سجلت حركة السياحة الدولية في الثمانينيات أدني قيمة في عام 1986م حيث بلغت 1,3 مليون سائحاً حققوا 7,8 مليون ليلة سياحية، في حين سجلت أقصي قيمة للطلب السياحي الدولي القاصد مصر في نهاية هذا العقد وبلغت 2,5 مليون سائحاً حققوا 20,6 مليون ليلة سياحية. 

وبمراجعة دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال عقد الثمانينات وربطها بالأحداث السياسية ذات الصلة بالإستقرار السياسي في مصر والمنطقة العربية، يتبين الأتي:

(ا) أنه خلال العامين الأولين، 1980م و1981م، من عقد الثمانينيات من القرن العشرين قد غلب علي دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر الرواج والإنتعاش السياحي بشكل كبير نسبياً، فقد سجلت نسب التغير في الطلب السياحي في هذين العامين نسب موجبة وكبيرة إلي حد ما بلغت 18٪ و10٪ علي التوالي، وذلك بسبب السلام الذي عقد بين مصر وإسرائيل في 1979م وأدي إلي تحسن علاقات مصر مع الدول الغربية، وبالتالي نمو كبير في حركة السياحة القادمة من أسواق الطلب الأوروبية والأمريكية.

(ب) خلال الفترة 1982-1984م من هذا العقد سجلت نسب التغير في الطلب السياحي الدولي علي مصر قيماً موجبة في أغلبها ولكنها متدنية تراوحت بين 3٪ و5٪.

(ج) في عامي 1985م و1986م قد شهد الطلب السياحي الدولي علي مصر تراجعاً وتدهوراً حاداً، فقد سجلت نسب التغير قيماً سالبة هي –2,7٪ و -13,6٪ علي التوالي معبرة بوضوح عن كبوتين سياحيتن خلال هذا العقد، وقد صاحب هاتين الكبوتين السياحيتين تراجعاً في نسب الإشغال الفندقي، فقد سجل عام 1985م نسبة إشغال بلغت 60٪ متراجعة عن العام السابق له بنحو 4٪، ثم جاء التراجع الكبير في نسبة الإشغال في عام 1986م والتي بلغت 54٪ متراجعة عن العام السابق له بنحو 6٪، وهذا التراجع صاحبه تراجع وخسارة في ايرادات القطاع السياحي بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي. 

(د) شهدت السنوات الثلاث الأخيرة من عقد الثمانينيات من القرن العشرين رواجاً سياحياً، فقد سجلت نسب التغير قيماً موجبة في تلك السنوات 10٪ و37٪، وترجع أسباب ذلك إلي توقف الحرب العراقية الإيرانية، فضلاً عن عودة السياحة العربية في النصف الثاني من هذا العقد إلي سابق مستوياتها قبل معاهدة السلام، وذلك بعد عودة مصر إلي تبوء مقعدها في الجامعة العربية ثانيةً (Munro, 2000, 70).    

وعموماً ترجع أسباب الكبوتين في عامي 1985م و1986م والتدني في نمو الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر في معظم سنوات عقد الثمانينيات إلي ما يلي: (أ) عدم استقرار الساحة الداخلية في مصر، ففي إبريل من عام 1980م شهدت مصر إضطرابات طائفية بين الأقباط والمسلمين في الصعيد خاصة في محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج (Ayalon, 1999, 59)، كما أنه في سبتمبر 1981م حدثت اضطرابات سياسية شديدة في الساحة المصرية نتيجة للصراع الحاد بين قوي المعارضة بكل أشكالها وبين النظام الحاكم في مصر، وتبعها حملات الإعتقال لهذه المعارضة وإلقائها في السجون (بوذينة 9، 2000، 69)، وفي 6 أكتوبر 1981 وقعت حادثة إغتيال الرئيس السادات علي أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة (Fielding, & Shortland, 2005, 454) ، وتبع هذا الحادث إنتفاضة الأصولية الإسلامية fundamentalist uprising في مدينة أسيوط معلنة الجهاد المسلح ومطالبة بإقامة دولة إسلامية في مصر، وقد راح ضحية هذه الإنتفاضة 80 شخصاً من رجال الشرطة والمدنيين (Sinha, 1998, 1194)، وضاعف من التأثير السلبي للأحداث السابقة علي حركة السياحة الدولية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية الحوادث الإرهابية terrorist incidents التي قامت بها بعض الجماعات الإسلامية الراديكالية في مصر، والتي وجه بعض من هذه الحوادث ضد المجتمع وبعض من الشخصيات العامة، فضلاً عن توجيه بعض منها بشكل مباشر للنشاط السياحي بهدف الضغط علي النظام القائم علي السلطة آنذاك وتهديد دعائم استقراره (Vogt, 1986a, 32-33)، ويضاف إلي ماسبق أحداث الأمن المركزي التي وقعت في فبراير من عام 1986م وما صاحبها من إضطرابات، أثرت سلباً علي صورة الإستقرار في المقصد السياحي المصري Egyptian touristic destination image لدي السائح الذي يخطط لزيارة مصر. وفي هذا الصدد يقول Sönmez  ورفاقه (1999, 14) أن تلك الحوادث والأعمال تؤدي إلي تشويه صورة المقصد السياحي، وتجعل السائحين يتجنبون السفر إليه، كما أنها تمتص كل الجهود المبذولة لتنشيط السياحة في هذا المقصد. (ب) إضطراب وعدم استقرار الساحة الخارجية في محيط مصر الإقليمي، فقد شهد إقليم الشرق الأوسط إندلاع حرب الخليج الأولي بين العراق وإيران خلال الفترة 1980- 1988م (جاردنر، 2013، 197)، واندلاع الحرب الأهلية في اليمن في يناير من عام 1986م (بوذينة 9، 2000، 336 – 345)، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم علي ليبيا في 15 إبريل 1986م علي خلفية مشكلة خليج سرت (توفيق، 2011، 178)، فضلاً عن إنطلاق الإنتفاضة الفلسطينية الأولي التي إندلعت شرارتها في ديسمبر 1987م. وهذه الإضطرابات والأحداث كان لها تأثير سلبي علي صورة الإستقرار ودرجة الأمان والطمأنينة بمنطقة الشرق الأوسط في ذهن سكان إقليم المنشأ السياحي، الذي يولد الحركة السياحة المتجه للشرق الأوسط عموماً ومصر خصوصاً، وهذا أثر سلباً وبشكل مباشر علي حركة السياحة الوافدة لمصر، كما بدا في تدني الطلب وكبوتي عام 1985م وعام 1986م. 
· عقد التسعينيات، بلغ حجم المتوسط السنوي لحركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر في هذا العقد نحو 3,2 مليون سائح. وقد بلغ متوسط مدة الإقامة خلال سنوات ذلك العقد نحو 6,5 ليلة لكل سائح، وهو مايعادل نحو 40٪ من متوسط مدة الإقامة في الخمسينيات، ونحو نصف متوسط مدة الإقامة في الستينيات، و70٪ من متوسط مدة الإقامة في السبعينيات وتقريباً مايعادل متوسط الإقامة في الثمانينيات. كما أن الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال سنوات عقد التسعينيات قد سجل متوسط معدل إشغال بلغت نسبتة 55,6٪، ومحققاً إيرادات بلغ متوسطها السنوي نحو 2,5 مليار دولار أمريكي. 
وعند فحص الخريطة الزمنية لتطور حجم حركة السياحة الدولية الوافدة علي مصر خلال سنوات هذا العقد يتضح الأتي: (أ) أن متوسط الزيادة السنوية في حجم الطلب السياحي الدولي علي مصر في عقد التسعينيات يقدر بنحو 220 ألف سائح، (ب) أن معدل النمو السنوي في حجم الطلب السياحي الدولي علي مصر في عقد التسعينيات بلغ نحو 4,5٪. (ج) شهدت سنوات عقد التسعينيات نمواً كبيراً في حجم حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر فقد سُجلت أدني قيمة في هذا العقد في عام 1991م حيث بلغت 2,2 مليون سائح، وسُجلت أقصي قيمة للطلب السياحي الدولي في نهاية هذا العقد وبلغت 4,8 مليون سائح. 

وباستعراض ومراجعة دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين وتأثير الأحداث ذات الصلة بالإستقرار السياسي عليها، يتبين أنها جمعت بين أطوار الكبوة والرواج، فقد شهدت خمس سنوات من هذا العقد كبوات سياحية هي: 

(أ) الكبوة السياحية في عام 1991م وفيها تراجع حجم الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر مقارنة بالعام السابق له، فقد سجلت نسبة التغير في هذا العام قيمة سالبة بلغت -14,8٪، كما حقق معدل الإشغال الفندقي مقداراً بلغ 47٪ متراجعاً بنحو 12٪ عن العام الذي سبقه، ويعود ذلك التراجع في حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر في هذا العام إلي الأتي: الأحداث الإرهابية التي وقعت في أواخر عام 1990م وعلي رأسها اغتيال رئيس البرلمان المصري في أكتوبر من ذلك العام (Fielding, & Shortland, 2005, 545)، إضافة إلي أحداث الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م ما تبعه من حرب الخليج الثانية في يناير وفبراير 1991م (Munro, 2000, 70)، وما نتج عنها من عدم استقرار سياسي أصاب المنطقة بعمومها وأثر سلباً علي صورة دولها كمقصد سياحي آمن a safe tourist destination يجذب السائحين إليه، 

(ب) الكبوة السياحية في عام 1993م وعام 1994م وفي هذين العامين تراجع الطلب السياحي الدولي علي مصر مقارنة بالأعوام السابقة فقد سجلت نسبة التغير في حجم الطلب السياحي الدولي المتجه إلي مصر قيمة سالبة في عام 1993م بلغت -21,8٪ مصحوبة بنسبة تغير سالبة في الليالي السياحية المحققة بلغت -30,9٪، كما أنه في هذا العام انخفض معدل الاشغال الفندقي ووصل إلي نحو 43٪ متراجعاً بنحو 15٪ عن العام السابق له، إضافة لذلك تقلصت ايرادات السياحية وخسر القطاع السياحي ما يفوق 800 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 30٪ من ايرادات العام السابق. في حين أن الكبوة السياحية في عام 1994م قد سجلت نسبة التغير في الطلب السياحي الدولي قيمة موجبة لكنها متدنية بلغت 2,5٪، ولكن الطلب السياحي الدولي في هذا العام لم يرقَ إلي ما كان عليه في بدايات هذا العقد. ويرجع حدوث هاتين الكبوتين في الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر إلي وقوع بعض الأحداث الإرهابية التي استهدفت فيها الجماعات الإسلامية المتشددة السائحين مستخدمة السياحة كأداة سياسية للضغط علي السلطة السياسية (Sönmez ,1998, 416). وقد بدأت هذه الأحداث بهجوم في بداية شهر أكتوبر من عام 1992م على مركبة نيلية كان على متنها 100 سائحاً(Fielding, & Shortland, 2005, 545) ، أعقبه هجوماً إرهابياً آخر فى أكتوبر من نفس العام على مجموعة سياحية أخرى، ثم تلاه في عام 1993م إنفجار في ميدان التحرير وهجوم على أحد فنادق بالقاهرة، بالإضافة لهجمات على رحلة نيلية وقطار يحمل سائحين أجانب (Botha, 2006, 6)، 

(ج) الكبوة السياحية في عامي 1997 و1998م، ففي العام الأول سجلت نسبة التغير قيمة موجبة لكنها متدنية بلغت نحو 1,7٪، واستمرت الكبوة شدة وحدة وسجلت نسبة التغير قيمة سالبة في عام 1998م بلغت نحو  -35,5٪، صاحبها انخفاض في معدل الإشغال الفندقي الذي سجل نحو 45٪ متراجعاً بحوالي 17٪ عن العام السابق له، إضافة لذلك تقلصت إيرادات السياحية tourism revenues وخسر القطاع السياحي ما يقرب من 1,2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 31,2٪ من ايرادات العام السابق، وهذا التراجع في الإيرادات ينعكس سلباً علي دخول العاملين في قطاع السياحة، وترجع أسباب تلك الكبوة إلي وقوع عدد من الهجمات الإرهابية، أبرزها الحادث الذي وقع في 18 إبريل من عام 1996م قاصدا أحد الفنادق الكبرى بمنطقة أهرامات الجيزة نتج عنه مقتل 18 سائحاً يونانياً وإصابة 20 أخرون (Sinha, 1998, 1200)، وحادث الهجوم علي السائحين الألمان في شهر سبتمبر من عام 1997م بالقرب من المتحف المصري والذي نتج عنه مصرع 10 سائحين وإصابة 11 أخرين (Botha, 2006, 7)، فضلاً عن الحادث الشهير بمعبد حتشبسوت بالأقصر الذي وقع في نوفمبر 1997م وأسفر عن مصرع 68 شخصاً منهم 57 سائحاً من جنسيات مختلفة، كما أصيب 24 أخرون بإصابات خطيرة (Sinha, 1998, 1193)، وتلك الأحداث كلها إنعكست سلباً على الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر في هذه السنوات وما يليها كما سبق توضيحه، وعموماً يُمكن أن يُطلق علي عقد التسعينيات من وجهة النظر السياحية بأنه "عقد التحدي للسياحة في مصر challenging decade for tourism in Egypt"، لأن البلاد شهدت موجة من الأحداث الإرهابية الدموية التي بلغ عددها نحو 312 حادث إرهابي (Selim, 2012, 93) بمتوسط أكثر من 31 حادث كل عام تقريباً، أي ما يقترب من 3 حوادث إرهابية كل شهر تقريباً. 
· الألفية الثالثة (الفترة من 2000 إلي 2012م) ، خلال هذه الفترة بلغ حجم المتوسط السنوي لحركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر في هذه الفترة نحو 6,2 مليون سائح. وقد بلغ متوسط مدة الإقامة خلال سنوات تلك الفترة أكثر من 10 ليلة لكل سائح، وهو مايعادل نحو ثلثي متوسط مدة الإقامة في الخمسينيات، ونحو أربعة أخماس متوسط مدة الإقامة في الستينيات، وتقريباً مايعادل متوسط مدة الإقامة في السبعينيات، ونحو مرة ونصف المرة قدر متوسط الإقامة في الثمانينيات والتسعينيات. كما أن الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر خلال السنوات المنصرمة من الألفية الثالثة قد سجل متوسط معدل إشغال بلغت نسبتة 60,3٪، ومحققاً إيرادات بلغ متوسطها السنوي نحو 7,7 مليار دولار أمريكي. 
وتشير قراءة خريطة التطور الزمني لحجم حركة السياحة الدولية الوافدة إلي مصر خلال سنوات هذا الفترة إلي ما يلي: (أ) أن متوسط الزيادة السنوية في حجم الطلب السياحي الدولي علي مصر في الفترة 2000-2012م يُقدر بنحو 487 ألف سائح، (ب) أن معدل النمو السنوي في حجم الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال سنوات الألفية الثالثة بلغ نحو 8,8٪. (ج) شهدت سنوات تلك الفترة نمواً كبيراً في حجم حركة السياحة الدولية الوافدة لمصر، فقد سُجلت أدني قيمة لها خلال هذه الفترة في عام 2001م حيث بلغت 4,6 مليون سائح حققوا نحو 30 مليون ليلة سياحية بمعدل اشغال بلغ 57٪، وسُجلت أقصي قيمة للطلب السياحي الدولي في هذه الفترة في عام 2010م حيث بلغت حوالي 14,7 مليون سائح حققوا نحو 147,4 مليون ليلة سياحية بمعدل اشغال بلغ 55٪. 

وتدل قراءة دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر وحساسيتها للأحداث السياسية خلال سنوات الألفية الثالثة علي معاناتها من ثلاث كبوات سياحية هي: 

(أ) الكبوة السياحية في عام 2001م والتي تراجع خلالها الطلب السياحي الدولي القادم إلي مصر بنسبة بلغت نحو 16٪، وذلك نتيجة إلي الأحداث السياسية الإقليمية والعالمية التي تمثلت في إنفجار الإنتفاضة الفلسطينية الثانية في 28 سبتمبر 2000م، والتي تأثرت بها كثيراً حركة السياحة في مصر نظراً لقربها من مسرح أحداث الإنتفاضة بحكم الجوار الجغرافي، فضلاً على أحداث 11سبتمبر عام 2001م على الولايات المتحدة الأمريكية وتفجير برج التجارة العالمي (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 2003، 22)، وما نتج عنها من تراجع في صورة المقاصد السياحية في الشرق الأوسط عموماً ومنها مصر، وقد بدت أثار هذه الكبوة واضحة في: تراجع معدل الإشغال الفندقي الذي وصل إلي 57٪ بإنخفاض بلغ 16٪ عن العام الذي يسبقه، وتقلص الإيرادات السياحية وخسارة القطاع السياحي ما يقترب من 0,5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 11,4٪ من إيرادات العام السابق. وفي أعقاب الكبوة السياحية لعام 2001م، شهد الطلب السياحي الوافد إلي مصر إرتفاع ملحوظ في السنوات الثلاث التالية لهذه الكبوة، حتي أن نسبة التغير في هذه السنوات الثلاث كانت موجبة وتراوحت بين 12 – 34٪. ولكنه في عامي 2005م و 2006م وعلي الرغم من أن نسبة التغير حققت قيم موجبة ولكنها منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة فهذه النسبة لم تتجاوز 6٪، وذلك الإنخفاض في قيم التغير السنوي لهذين العامين هو انعكاس للأتي: (1) الحوادث الإرهابية التي وقعت في عدد من المناطق السياحية والتي أبرزها: الهجوم الذي استهدف فندق هيلتون طابا بسيناء في 7 أكتوبر 2004م ونتج عنه وفاة 34 شخصاً، والإنفجار الذي وقع في 7 ابريل 2005م في قلب القاهرة القديمة وأودى بحياة ثلاث سائحين، والإنفجار الذي تم بالقرب من المتحف المصري بالقاهرة في 30 ابريل 2005م ونتج عنه موت شخص واحد وجرح ثمانية آخرين، وسلسلة الإنفجارات التي استهدفت منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر في23 يوليو 2005م وقتل فيها 60 شخصا وأصيب 170 أخرين (Botha, 2006, 10-11). (2) عدم الإستقرار الذي عانت منه منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب الشرسة التي شنتها اسرائيل علي لبنان في يوليو من عام 2006م (كوردسمان، 2009، 220)، وكان من نتائجها تراجع الإقبال السياحي علي منطقة الشرق الأوسط التي من ضمنها مصر. 

(ب) الكبوة السياحية في عام 2009م وفيها تراجع الطلب السياحي الدولي علي مصر بنسبة -2,3٪ تقريباً، وتلك الكبوة هي نتيجة للأتي: الأزمة الإقتصادية التي مر بها العالم في أواخر عام 2008م وبدا أثرها علي القطاع السياحي في العام التالي للأزمة، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والمعروف بعملية “الرصاص المصبوب” والتي استمرت 22 يوماً ما بين 27 دسمبر 2008م وحتي 18 يناير 2009م (كوردسمان، 2009، 218)، والحرب الأهلية التي نشبت في دولة اليمن بين السلطة وجماعة الحوثيين (توفيق، 2011، 214-215)، وتلك الأحداث أبرزت عدم استقرار المنطقة واضطرابها سياسياً، بما ينعكس سلباً علي الدفع السياحي القادم لها. 

 (ج) الكبوة السياحية لعامي 2011م/2012م، وفيها تراجع الطلب السياحي الدولي القادم لمصر بنحو 33,2٪ في عام 2011م مقارنة بعام 2010م وبنحو 23٪ في عام 2012م مقارنة بعام 2010م، وفي هذه الكبوة والتدهور الذي لحق بالنشاط السياحي في مصر سجل الإشغال الفندقي في عام 2011م و2012م معدلات متدنية بلغت 31٪ و35٪ علي التوالي، كما تقلصت الإيرادات السياحية وخسر القطاع السياحي أكثر من 3,8 مليار دولار أمريكي في عام 2011م وأكثر من 2,6 مليار دولار أمريكي في عام 2012م، أي ما يعادل 30,4٪ و 21٪ علي التوالي من ايرادات عام 2010م. وتكمن أسباب ذلك التراجع في انطلاق ثورة 25 من يناير عام 2011م وما صاحبها من عدم استقرار، جمع مابين مظاهرات واضرابات وأعمال عنف وشغب وبلطجة، يكاد يكون مستمراً بشكل يومي في البلاد، وتلك الحالة من عدم الإستقرار السياسي نتج عنها تراجع صورة مصر كمقصد سياحي يتمتع بالأمان والإستقرار. وفي هذا الصدد يقول Neumayer (2004, 260) أنه في مواجهة أحداث عدم الإستقرار التي تعم أحد الأقطار، فإن السائحين المحتملين potential tourists يخشون على حياتهم أو علي سلامتهم، لأنهم يتوقعون إحتمالية التورط في مواقف عصيبة أثناء الرحلة، أو أنه قد  يكون غير قادر على زيارة الأماكن التي يرغب في زيارته وفقا للجدول الزمني المعد للرحلة schedule of the trip، ولذلك فإن السائحين يختارون وجهة بديلة ذات خصائص مماثلة ولكن في حالة أكثر استقرارا. كما أنه إذا أصبح الإضطراب وعدم الإستقرار أكثر انتشارا وطويل الأمد، فإن السلطات الرسمية في الدول المرسلة للسائحين، تقوم بإصداء النصح لمواطنيها بعدم السفر إلى هذا المقصد السياحي (الدولة). وإضافة لما سبق يقوم منظمي الرحلات Tourist operators برفع الرحلات إلى هذا المقصد من برامجها، بسبب الحجوزات غير الكافية والخوف من المسؤولية وما شابه ذلك ، فضلاً عن الترويج وتشجيع السفر إلي مقاصد أخرى بدلا منها. وهذا ينطبق تماماً علي الحالة المصرية المعاصرة، ففي ظل هذا الإضطراب وعدم الإستقرار الدائمين وما يرتبط بهما من تدهور أمني ومخاوف تتعلق بالأمان والسلامة، فإن السائحين لن يغامروا بالقدوم إلى مصر، فهي مقصد (دولة) لا يعلم أحد مصير الأحداث فيها. وبالتالي تعاني مصر من تدهور صورتها كمقصد سياحي آمن مستقر، ومن ثم تراجع الطلب السياحي علي مصر بشكل حاد، وبدا ذلك واضحا في قيام كثير من الدول بوقف رحلاتها إلي مصر وتحذير رعاياها من السفر إليها، فضلاً عن تدهور نوعية السائح القادم إلي مصر ثقافياً ومادياً. وعموماً ووفقاً لما يشهده القطاع السياحي في مصر حالياً، يمكن وصف سنوات مابعد ثورة 25 يناير 2011م بأنها سنوات التحدي للسياحة challenging year for tourism في مصر. 
الخاتمة 

بعد العرض السابق للخصائص الجيوسياحية للطلب السياحي الدولي علي مصر وحساسية هذا الطلب للإستقرار السياسي، يمكن الخروج بالنتائج التالية:-  

· تتوزع البنية المكانية للطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر علي فئتين من الأقاليم هي: (1) الأقاليم الرئيسية وتضم إقليم السوق الأوروبي وإقليم السوق العربي وإقليم السوق الأمريكي وضخت معاً ما يفوق 92٪ من السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة 1952-2013م ، (2) الأقاليم الثانوية وتشمل إقليم السوق الأسيوي وإقليم السوق الإفريقي وإقليم السوق الأوقيانوسي وأرسلت مجتمعة ما يقرب من 8٪ من حركة السياحة الوافدة لمصر خلال ذات الفترة.
· تصدر إقليم السوق الأوروبي خلال الفترة 1952-2012م قائمة أقاليم الطلب السياحي الدولي علي مصر، فقد ضخ خلال العقود الست الأخيرة نصف حركة السياحية الدولية القادمة لمصر تقريباً، بمتوسط زيادة سنوية بلغ نحو 135 ألف سائحاً، ومعدل نمو سنوي بلغ نحو 5,1٪. وجاء في مقدمة دول الإرسال من إقليم السوق الأوروبي لمصر كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا وروسيا، فقد ضخت هذه الدول مجتمعة إلي مصر ما يفوق ثلثي الطلب السياحي الأوروبي.
· جاء إقليم السوق العربي خلال الفترة 1952-2012م في المرتبة الثانية بين أقاليم الإرسال السياحي لمصر، فقد دفع هذا السوق خلال العقود الست المنصرمة ما يزيد علي ثلث الطلب السياحي الدولي القادم لمصر، بزيادة سنوية بلغ متوسطها نحو 41 ألف سائحاً، ومعدل نمو سنوي بلغ نحو 2,0٪. وتصدرت كل من السعودية وليبيا والسودان مقدمة البنية القطرية لهذا الإقليم، فقد شكلت الحركة السياحية القادمة من تلك الدول ما يقرب من نصف الطلب السياحي القادم إلي مصر من الوطن العربي.
· احتل إقليم السوق الأمريكي خلال العقود الست الأخيرة المرتبة الثالثة بين أقاليم التصدير  السياحي إلي مصر، فقد صدر السوق الامريكى أكثر من 8٪ من الطلب السياحي الدولي الوافد للمقصد المصري، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 0,2٪. وقد مثلت الولايات المتحدة الأمريكية جوهر سوق الإرسال الأمريكي لمصر، بنسبة مشاركتة تراوحت بين 65٪ الى80٪ من جملة هذا السوق.
· انقسمت البنية النوعية للطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر وفقاً للهدف من الرحلة إلي أنماط متنوعة هي: السياحة الترفيهية وبمتوسط نسبة مشاركة بلغ نحو 66,0٪، والسياحة الثقافية وبمتوسط نسبة مشاركة بلغ نحو 24,0٪، وسياحة المؤتمرات والأعمال التجارية والسياحة العلاجية والسياحة العلمية وغيرها، وقد بلغ متوسط نسبة مشاركة تلك الأنماط تلك مجتمعة نحو 10٪ من حركة السياحة الوافدة لمصر.
· شكل الهدف الترفيهي للسائح الأجنبي القادم إلي مصر نسبة تتراوح بين 55 - 70٪ من الرحلة السياحية، فى حين مثل هذا الهدف للسائح العربى نحو 55٪ من برنامج زيارتة لمصر.  ومثل الغرض الثقافي للسائح الأجنبي نسبة تتراوح بين 25 - 35٪ من أهداف رحلته السياحية في مصر، بينما مثل الهدف نفسه نحو 5٪ من أهداف زيارة العرب.
· تعرض الطلب السياحي الدولي الوافد لمصر في عقد الخمسينيات إلى كبوتين سياحيتين هما: (1) الكبوة السياحية في عام 1952م ، كنتيجة لأحداث عدم الإستقرار السياسي التي شهدتها الساحة المصرية في عام 1951م وعام 1952م. (2) الكبوة السياحية في عام 1957م التى تراجع فيها الطلب السياحي الدولي علي مصر بنسبة بلغت أكثر من -25,0٪، كانعكاس للأضطرابات السياسية التي وقعت في عام 1956م بين مصر واسرائيل.
· سيطر علي الطلب السياحي الدولي الوافد لمصر خلال سنوات عقد الستينيات الإنكماش والإضمحلال خصوصاً في النصف الثاني منه، فقد شهد هذا العقد أربع كبوات سياحية هي، (1) الكبوة السياحية لعام 1961م وفيها تراجع الطلب السياحي الدولي القادم إلي مصر بنسبة -0,5٪، وقد جاءت هذه الكبوة متوافقة مع توتر العلاقات بين مصر والغرب و الإضطرابات السياسية في المنطقة العربية. (2) الكبوات الثلاث الحادة وقعت في سنوات 1966م و1967م و1968م، وفيها تراجع الطلب السياحي الدولي علي مصر بنسب هي –32,1٪ و-42,5٪ و-17,4٪ علي التوالي، وترجع هذه الكبوات إلي حالة عدم الإستقرار السياسي نتيجة للإضطرابات التي نشبت بين مصر وإسرائيل في عام 1967م وما تبعها من حرب الإستنزاف.  
· أشارت دورة الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر خلال عقد السبعيينيات من القرن العشرين إلي معاناة هذا الطلب من كبوات حادة فى سنوات 1971م و1972م و 1973م، حيث تراجع هذا الطلب خلال تلك السنوات بنحو –3,3٪ و -28,7٪ و -29,2٪ علي التوالي، كنتيجة للتوترات التي شهدتها الساحة السياسية في مصر ممثلة في الحوادث الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في نوفمبر1972م، والإضطرابات التي كانت قائمة آنذاك بين مصر واسرائيل في أعقاب حرب الإستنزاف، والتي أدت بدورها إلى حرب 6 أكتوبر عام 1973م.    
· أظهرت حساسية الطلب السياحي الدولي علي مصر للأحداث السياسية خلال عقد الثمانينات أنه شهد تراجعاً في عامي 1985م و1986م، فقد سجلت نسب التغير قيماً سالبة هي –2,7٪ و -13,6٪ علي التوالي، معبرة بوضوح عن كبوتين سياحيتن وترجع أسبابهما إلى عدم استقرار الساحة الداخلية وأعمال العنف التي قامت بها بعض الجماعات الإسلامية الراديكالية ضد المجتمع، وإضطراب الساحة الخارجية في محيط مصر الإقليمي نتيجة لإندلاع حرب الخليج الأولي بين العراق وإيران والحرب الأهلية في اليمن في يناير من عام 1986م، فضلاً عن إنطلاق الإنتفاضة الفلسطينية الأولي في ديسمبر 1987م. 
· أوضحت دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين تأثير الأحداث ذات الصلة بالإستقرار السياسي عليها، فقد شهد هذا العقد ثلاث كبوات سياحية في أعوام 1991م و1993م و1998م، فقد تراجع حجم الطلب السياحي الدولي الوافد إلي مصر بنسبة بلغت -14,8٪ و-21,8٪ و-35,5٪ على التوالى، كصدى للأحداث الإرهابية فى الساحة الداخلية والإضطرابات السياسية على الساحة الإقليمية والعالمية. 
· دلت قراءة دورة الطلب السياحي الدولي علي مصر وحساسيتها للأحداث السياسية خلال سنوات الألفية الثالثة (2000-2012) علي معاناتها من ثلاث كبوات سياحية خلال أعوام 2001م و2009م و2011م/2012م، وفيه تراجع الطلب السياحي الدولي القادم إلي مصر بنسبة بلغت نحو -16٪ و-2,3٪ و-25٪ على التوالى ، ويدين ذلك إلى عدد من الأحداث والأزمات والإضطرابات السياسية محلياً ودولياً ، وفى مقدمتها إنطلاق ثورات الربيع العربى.
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(*) مدرس الجغرافيا كلية الآداب ، جامعة الزقازيق.        (()  مدرس الجغرافيا كلية الآداب ، جامعة الزقازيق.





� - الرحلة السياحية الشاملة package tour هي الرحلة التي يتضمن سعرها تكاليف السفر transportation والإقامة accommodation وأحياناً الوجبات meals، ويُعلن عن هذه االرحلة وتباع من قبل منظمي الرحلات tour operator ويتم دفع ثمن الرحلة مقدماً (Bateman, et al., 2006, 218).
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